شبهات القرآنيين 


إعداد 


عثمان بن معلم حمود بن شيخ علي 


شبهات القرآنيين 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وده لا شريك لهه و اشهد أن ةا غبده ورسوله. 

أما بعد» فإن أصدق الحديث كتاب الله وحير المدي هدي حمد ي وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل حدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ثم إن الله رضي لنا الإسلام ديتًا وأتم علينا 
النعمة بكتابه الداعي إلى اتباع رسوله محمد وطاعته وتعزيره وتوقيره» وأحذ ما اتی به 
والانتهاء عما عنه نمی» ولا قبل الله دعوی من ادعی عبته سبحانه حن یتبع نبیه حمدًا 44 
وحعل طاعة الرسول 4# طاعته» وضمن المداية لمن أطاعه 4 . 

تصديق ذلك في الآيات الاآتية: 


a ا‎ 


قال تعالى: # قل تايها الاس * انی رسو آله إِلَيَّڪم جييعا آلذِى له ملل آلسَمَوات 


صد صد 
۶ 3 


وَالأَرّضٍ e‏ نوأ بالل E‏ ا 


آل عمران: ۳۲ ). 


وقال حل وعلا: ‏ * يتأا الین ءَامَنْوَا أُطِيعواً اله و 


ا 


ا ۳ چ ۶ 4 ه 
طِيعوأ الرّسول ولا تبَطلوا 


.٠١۸ : سورة الأعراف آية‎ )١( 
.٠۲ : سورة آل عمران آية‎ )۲( 


(۳) سورة محمد آية : .٠۳‏ 


شبهات القرآنيين 


وَتعرَروه وَتوَفَروهٌ 4 (الفتح: ۸ و٩).‏ 

وقال سبحانه: ‏ وما تنگم الرَسول قدو وما یکم عَنه اهو 4 (الحشر: ۷). 

وقال تعال: ٭ فل إن کنر اون اھ ابعر بی اھ ور لک ر 
(آل عمران: ۳۱ ). 

وقال سبحانه: ¥ ا و غ 

وحث الرسول يك على الاعتصام بسنته بعد وفاته فقال: إنه من يعش منكم بعدي 
فو احتلافا كثيرّا فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ 9 ر من الابتداع الذي من هجر سنته فقال بعد الكلمات السابقة 

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل خحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة »+  “”‏ كما أخبر 
با مترفين الذين يأتون بعده فيأبون من سنته فقال: ظ لا ألفين أحدكم متكمًا على أريكته 


ا 0 
)١(‏ سورة الفتح آية : ٩‏ 
(۲) سورة الحشر آية : ۷ 


)( سورة آل عمران آية : ah‏ 


.٠٤ : سورة النور آية‎ )٤( 

(ه) أبو داود السنة »)٤5٠۷(‏ الدارمي المقدمة .)٠١(‏ 

)٦(‏ مسلم الجمعة »)۸٦۷(‏ النسائي صلاة العيدين »)١١۷۸(‏ ابن ماجه المقدمة (ه٤)»‏ أحمد »)۳١١/۳١(‏ الدارمي 
المقدمة .)٠١١(‏ 

(۷) أحرجحه أحمد في المسند ( ٠۲۷١ /٤‏ ) وأبو داود ( ٤10۷‏ ) والترمذي ( ۲٠۷١‏ ) وابن ماحه ( ٤۳‏ ) وهو 

(۸) الترمذي العلم »)۲٦٦۳(‏ أبو داود السنة (ه٠٠٠)»‏ ابن ماجه المقدمة »)١۳١(‏ أحمد .)۸/١(‏ 

)٩(‏ أخرحه أبو داود ( ٠٦٠٥‏ ) والترمذي ( ۲٦٦۳‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠۸/١‏ ) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين وأقره الذهي. 


شبهات القرآنيين 


فقد أحبر الله نبيه ما سيقع في أمته» رقع کیا خر دلا کل رنه ورسالته» وقد 
طابق خبره المخبر» وتتابعت الفرق الضالة على رد سنته وإلغاء حكمه من مقل ومستكثر 
من القرن الأول إلى اليوم. 

ومن تلك الفرق المارقة الحماعة ال اتخذت " أهل القرآن " اسما هاء وحلّت نفسها 
بحليته وهي عاطلة منه. 

كان نشوؤها في الربع الأول من القرن الرابع عشر الهجري في شبه القارة المندية على 
يد زمرة من أبناء تلك البقعة الي تفرعت فيما بعد إلى ثلاث دول. 

وكان هؤلاء المؤسسون من تأثروا بالفكر الغربي ورأوا ق التمسك بالسنة عائقا عن 
التقدم 2 للجامعة الإسلامية e,‏ لمؤامرة أعجمية» فجاءوا ما لم يأت به من 
سبقهم من أهل الضلالء فأنكروا حجية السنة كلا وعدوا اتباعها ش رکا ول يفرقوا بين 
متواترة بحمع عليها وغير Eg aes E‏ وهو الرد والدفع» وقاموا بتأليف 
المجمعيات وإصدار الكتب والرسائل والبجحلات في الصد عنها وإثارة الشبه في وجههاء فأقام 
الله لدفعهم من شاء من أهل العلم فصتفوا الكتب والرسائل وأصدروا الفتاوى قي تكفيرهم 
والتحذير منهم» وكان ممن انتبه لخطرهم مبكرًا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - 
رمه الله - فأصدر منذ أربعين سنة تقريبًا فتوى في تكفير زعيمهم الأخير اللاهوري 
الشط غلام أحمد برويز ” وشرت الفتوى قي الصحف السعودية في وقتها ما يدل على 
إسهام علماء هذا البلد ق درء فتنة إنكار السنة وتحصين الأمة من ”مومها وصيانة القرآن 
كھ مو عك الان ورف الارن الن قل م ى ابا الها وهي وة 
امم يحسنون صنعًا. 

ولا كان حطرهم مستمرًا وم ينفكوا يدعون الناس إلى ضلالهم ولم يبرح بعض الناس 


ينخدع يهم أحببت أن أشارك في التحذير منهم لعل الله ينفع ما كتبت من شاء من عباده 


)١(‏ هلك فی ۱۹۸۰٩‏ م. 


شبهات القرآنيين 


فيتقوا حيل منكري السنة فلا يقعوا في حبائلهم أو يغتروا.معسول كلامهم. 

ولا يفهمن أحد من تسمية هذه الفرقة بالقرآنيين أنه مدح همم أو تعبير عن شدة 
مسكهم بالقرآن» كلاء بل الواقع أن هذه التسمية آتية لهم من حيث إنمم تنكروا للقرآن 
ورفضوا ما ثبت فيه من اتباع الرسول 4 وطاعته ما نشا عنه ضلال كبير قي تطبيق الأوامر 
القرآنية فخحرجوا بذلك عن جاعة المسلمين» فسموا قرآنيين من ذلك الجانب. 

رها له افر ى ية فرق القدرية إ5 سرا بالك 9 لاقم ابرا القدر وسلمرا له 
ولكن من حيث إنُم أنكروه ونفوه ” . 

وليس فيما سودت هذه العصابة أثارة من علم» أو بقية من بحث» فإن العلم إما نقل 
مصدق» أو بحث محقق» وما سوى ذلك فهذيان مزوق. 

وإنغا سلكوا فيما سودوا من صحائف مسالك السفهاء المارقين والزنادقة الملحدين» 
ولم تكن ضلالاتمم عن شبهات مؤثرة أو إيرادات عيرة» وإنما كانت عماياتهم من حرّاء 
ساس شيطانية وأهواع فة أو غمالات استعمارية * : 

فاستعنت الله على رد باطلهم» وأدرت البحث على مقدمة وفصلين» أما المقدمة فهذه 
قد أو شكت على الانتهاء. 

وأما الفصل الأول ففي ثلاثة مباحث 

المببحث الأول قي ضرورة اعتماد السنة لسلامة فهم القرآن. 

المببحث الثاني قي إبراز شيء من دفاع أهل العلم عن السنة. 

المببحث الثالث قي حكم منكر السنة. 


الفصل الثان في شبه فرقة القرآنيين منكري السنة في شبه القارة الهندية والرد عليهاء 


() م رایت الدكتور محمد أمان سبقيٰ إلى هذا المع شي كتابه ا ا ق ار ا اي 

(۲) أشار إلى العمالة للاستعمار الخبير بهم الدكتور محمد مصطفى الأعظمي في كتابه دراسات ثي الحديث النبوي 
وتاریخ تدوینه ۲۸ - ۲۹ ٠١ ٠‏ وكذلك حادم إلهي بخش في كتابه " أثر الفكر الغربي في انحراف ايحتمع المسلم 
بشبه القارة الهندية "' .٠١٠١ - ٠٠۹‏ 


شبهات القرآنيين 


وكل ها نقلعه من شبهات القرآئيين فعن " الفرآنيون وشبهاقم حول السنة " أخحذته 
وما سوى ذلك فقد حرصت على أن أرجع إلى المصادر الأصيلة. 
فما کان في بحثي من صواب فمن الله وحده هو الان به» وما کان فيه من طا فمٽي 


شبهات القرآنيين 


الفصل الأول 
المبحث الأول 
ضرورة اعتماد السنة لسلامة فهم القرآن 
أنزل الله القرآن تبيانًا (( لكل شيء من أمور الدين إما بالنص عليه أو بالإحالة على ما 
يوجحب العلم؛ مشل بيان رسول الله َو أو إجماع المسلمين )). 
هكذا فسّر ابن الجوزي ”“ قوله تعالى: # ورلا عَلَّك ألْكََبَ نيسا كل سىء 4 ٩‏ 
(النحل: ۸۹). ونسبه إلى العلماء بالمعان. 
وقال تعال: ا ما رعا نی آلکتب ین م" 4 عن بالكناب اللوح الحفوظ في 
قول ابن عباس الثابت عنه» قال: (( ما ت ركنا شيعًا إلا وقد كتبناه في أمٌ الكتاب )). وتبعه 
او وان ود 
وفسّر الكتاب بالقرآن في القول الثاني لابن عباس» قال: (( ما تركنا من شيء إلا وقد 
بیناه لکم )). 
قال ابن الجوزي: (( فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المعئ: ما 
فرطنا في شيء بكم إليه حاجة إلا يياه تي الكتاب إما نصا وإما جملًا وإما دلالة » © . 
وقال القرطي: (( ما ت ركنا شيا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه ثي القرآن» إما دلالة 
مبينة مشروحة» وإما جحملة يتلقى بيانما من الرسول عليه الصلاة والسلام» أو من الإجماع» 


أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب» قال الله تعالى: 8 ورلا عَلَمّلك آَلْكََبَّ تَبَيَسًا 


.) ٤۸۲/٤ ( ق زاد المسير‎ )١( 
.۸٩ : سورة النحل آية‎ )۲( 
.٠۸ : سورة الأنعام آية‎ )۳( 
المصدر السابق.‎ )٤( 

.)) كذا ولعلها (( على الذي‎ )١( 


شبهات القرآنيين 


حل سىء 4 وقال: ¥ ورتا لَك لكر لبن لاس ما نل الهم 4 وقال: 
ومآ ءاتنكم آلرّسُول فَحْدوه وَمَا نكم عله فَاسَهُوا 4 فأجمل في هذه الآية وآية النحل 
ما م ينص عليه نما لم يذكره» فصدق خير الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره» 
E EY‏ وقال: ک الین الت لک وی 9 

وعلى كثرة نظري في كتب التفسير لاستجلاء معن الآيتين م أر من فهم منهما أن 
القرآن لا يحتاج إلى بيان البي يي ومن حالف ما أجمع عليه المفسرون ظهر زيغه وانحرافه. 

وقد كان الصحابة أرباب الفصاحة والزكانة وكانوا مستغنين عن علوم الوسائل الي 
افتقر إليها المتأحرون» بيد أَمُم احتاحوا إلى تفسير البي ب فبين (( أن الظلم المذكور ق 
قوله: # وَل يسرآ إِيمَسَهُم بطم 4 ” هو الشرك وأن الحساب اليسير هو العرض» 
وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل» وأن الذي رآه نزلة أخرى عند 


سدرة المنتهى هو جبريل» كما فسر قوله: # اويأ بَعَضْ ءات رَبك 4 " أنه طلوع 


الشمس من مغرجما» و كما فسر قوله: # د صرب آله مَل كلمة طبه كشَجرة يبد 4 e‏ 
النحلة» وكما فسر قوله: # يعبت الله آآذي ١َامنُوأ‏ بالْقَوّل آلگابت فى انتيوه لديا َف 


.۸٩ : سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل آية : .٤٤‏ 

(۳) سورة الحشر آية : ۷. 

.۳ : سورة المائدة آية‎ )٤( 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ( ٤٠١/١‏ ). 
)١(‏ سورة الأنعام آية : ۸۲. 

(۷) سورة الأنعام آية : .٠١۸‏ 


(۸) سورة إبراهيم آية : .٠٤‏ 


شبهات القرآنيين 


الخ 4 لاف ى القر حن سال من ريك وها كهكه كما فس الك بات 
ملك من اللائكة موكل بالسحاب» وكما فسر اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبامم 
آنا من درن اه بان ذلك اسل ما لر ن لرام و رم ما حرم من 
الحلال» وكما فسر القوة الي أمر الله أن تُعدّها لأعدائه بالرمي» وكما فسر قوله: # من 
يعمل سو٤ا‏ سجر بو » " بأنه ما يجزى به العبد في الدنيا من النصب وام والخوف 
واللأواءء وكما فسر الزيادة في قوله تعالى: # 6 لَلَذِينَ ا E‏ 
(يونس: )۲١‏ بأما النظر إلى وجه الله الكرم )) ^ 

وهي كما ترى معان لا يتوصل إليها جرد إتقان لسان العرب» فلو لم يأت مما بيان 
الرسول يل لكنا في عماية من أمرها. 

فالسنة تبين جحمل القرآن» قال تعالى: % وَأَقيمُوأً آلصَلَوة وَءَاتوأ آلركوة ه ‏ 
سبحانه: ‏ كيب عَلَيْڪُم أَلضِيَامٌ 4 ”“ وقال حل من قائل: # وله على الاس حُِ 
ليت مَن آَسََطَاعَ إِلََهِ سبي  »‏ » فبين البي بل بفعله وقوله أن الضلرات الفروضات 
مس في اليوم والليلة وبين أعداد ركعاتما وشروطها وأركانا تم قال: ٠‏ صلوا كما 


رأيتمون أصلى * وبين أن الحائض لا صلاة عليها لا أداء ولا قضاء. 


.۲۷ : سورة إبراهيم آية‎ )١( 
.١١۳١ : سورة النساء آية‎ )۲( 
.٠١ : سورة يونس آية‎ )۳( 
.) ٠٠١/۲ ( إعلام الموقعین‎ )٤( 
. ٤٣ : سورة البقرة آية‎ )( 
. ٠۸۳ : سورة البقرة آية‎ )٦( 


(۷) سورة آل عمران آية : .٩۷‏ 


شبهات القرآنيين 


وكذلك الزكاة بين حقيقتها وعلى من تحب ؟ وبين أنصبتهاء وأَمُا تؤحذ من العين 
من الذهب والفضة والمواشي من الإبل والغنم والبقر السائمة مرة كل عام» وأوجبها ِي 
بعض ما أحرجحت الأرض دون بعض ” . 

(( وبين أن الصيام هو الإمساك بالعزم على الإمساك عما أمر بالإمساك عنه من طلوع 
الفجر إلى دحول الليل  ))‏ . 

وفرض على البالغين من الأحرار والعبيد ذكورهم وإناثهم إلا الحيض فين يقضين 
عدة من يام أحر. 

وبين الرسول ب أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة وبين ما يلبس الحرم ما لا 
يلبسه وحدّد مواقيت الحج والعمرة وبين عدد الطواف وكيفيته» كل ذلك ليس بيانه ي 
القرآن. 


ع 


أوحب الله سبحانه قطع يد السارق فقال: # والسارق وَالسارقَة َاقطَعُرا ديما 4 © 


فبينت السنة أَما لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا وأما تقطع من مفصل الكو ع. 

فلو ركنا وعقوأنا لم نعرف هذه الأحكام» فتبيّن أنه لا يستغن عن السنة في فهم 
القرآن» وقد عرف الصحابة ذلك فكانوا يعرفون للسنة قدرهاء فهذا جابر بن عبد الله 
يقول أثناء سرده صفة حج البي # (( ورسول الله # بين أظهرناء وعليه يتزل القرآن» 
2 


وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شيء عملنا به ) 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ل إ ائذنوا للنساء بالليل إلى المساحد 4 ” فقال 


.٠١ السنة للمروزي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .٠۷‏ 

(۳) سورة المائدة آية : .٠۸‏ 

.) ۱۲۱۸ ( صحیح مسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري الجحمعة »)۸٥۷(‏ مسلم الصلاة »)٤٤۲(‏ الترمذي الجحمعة »)٠٥۷١(‏ النسائي المساحد »)۷٠٦(‏ أبو داود 
الصلاة »)١1۸(‏ ابن ماحه المقدمة »)١١(‏ أحمد (۹۸/۲)» الدارمي المقدمة .)٤٤۲(‏ 


1۰ 


شبهات القرآنيين 


ابن له» يقال له واقد: إذن يتخحذنه دعلا 

قال قفرب نى صدره رقال: أحدتك عن رسول اله ك وقول : ¥ : 

وروي عن عمران بن حصين هه أنه ذكر الشفاعة» فقال رحل من القوم: يا أبا نجيدء 
إنكم تحدثونا بأحاديث ا اض ن اران فب عبر وقال للرجحل: قرأت 
القرآن ؟ قال: نعم. قال: فهل وحدت فيه صلاة العشاء أربعا ووحدت المغرب ثلاث 
والخداة ركعتين» والظهر أربعاً والعصر أربعاً ؟ قال: لا. قال: فعمن أنحذم ذلك ؟ الستم 
عنا أحذيمونا وأحذناه عن رسول الله يل ؟ أوحدتم فيه: في كل أربعين شاة شاة» وقي كل 
کذا بعیراً کذاء وی کل کذا درھاً کذا ؟ قال: لا. قال: فعمن حدم ذلك ؟ الستم عتا 
أحذموه وأحذناه عن البي 4# ؟. وقال: في القرآن ‏ وَلَيَطّوَفُوا بالْبيّت ايق ر ىه © 
(الحج: ۲۹). أوحدتم في القرآن: # لا حلب ولا حنب ولا شغار قي الإسلام 4 ؟ أما 
محم اله قال ي کاب ۾ وما ءاتنک الول خد و وما چک غ دارا 4 © 1۶ قال 
غمراك: فقد دتا عن رسول الله أشياء ليس لكر ماغل ^ : 

رفن برب الان أن رعا ول أطت بن عه اله بن الشكر ا راا 
بالقرآن. فقال له مطرف: رر a‏ ولکنا نريد من هو أعلم 


الق انما 


ضیح سام ر 0۳۹/2 والدغل: دشل ي الأمر مفسد. ١ه‏ القاموس. 

(۲) سورة الحج آية : ۲۹. 

(۳) الترمذي النکاح »)١١۲۳(‏ النسائي النکاح (۳۳۳۰)» ابو داود الجهاد (۲۰۸۱)» أحمد .)٤٤١/٤(‏ 

.۷ : سورة الحشر آية‎ )٤( 

) ٦۷و‎ ٠٠ح( كتاب الإمان بطوله » وأحرجه أيضاً‎ )۲٠١ - ۲۳٤ص(‎ ٦٦ح أخحرجه ابن بطة العكيري ثي الإبانة‎ )٥( 
)۱١۹۲/۲( وابن عبد البر في حامع بيان العلم‎ )٠٠۹/۱( والحاكم في المستدرك‎ )٤١۷/١( والآحري في الشريعة‎ 
مختصراً » وقال محقق الإبانة: لا بأس بسنده » وقرّاه حقق جامع بيان العلم.‎ 

)٩(‏ أحرحه ابن عبد البر في حامع بيان العلم ( ۱٠۹۳/۲‏ ) وصحَح المحقق إسناده. 


۱۱١ 


شبهات القرآنيين 


فبهؤلاء السلف فانقتد» ولتعظم السنن في قلوبناء ورب الأجيال على احترامها 
وتطبيقهاء وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم ديناء فيا تُرى من أين يأخذ القرآنيون 
دينهم ؟ ومن إمامهم قي بدعتهم ؟ ليتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان» وليراجعوا دينهم قبل 
أن يات يوم لا بیع فيه ولا حلال. 

المبحث الثاني خلاصة جهود من سبقنا في الدفاع عن السنة 

أف الشافعي كتاب " الرسالة " وهو صاحب السبق في هذا الباب وصاحب الإجادة 
والإتقان فيه وتبعه الإمام أحمد فصتف "طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم" ” رد فيه 
على من احتج بظاهر القرآن قي معارضة سنة رسول الله بي وترك الاحتجاج جا 

م قفاهما أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة فألف كتابه " تأويل محتلف الحديث " 
رد فيه على أعداء السنة وبخاصة المعتزلة. 

ثم تلاهم محمد بن نصر المروزي فصتف كتابه " السنة " وأجاد فيه وأفاد ووصل إلينا 
ناقص الأول. 

ولف ابن عبد البر " حامع بيان العلم وفك وهه راا رة ی اة على 
لزوم السنة والدفاع عنها. 

ثم حاء بعدهم أبو المظفر السمعان فألف كتابه المستطاب " الانتصار لأهل الحديث " 

ثم حاء شيخ الإسلام ابن تيمية فصتف منهاج السنة وأبدع فيه» وأتى بعده تلميذه ابن 
قيم الجوزية فحرّر كتابه " الصواعق المرسلة " وبحث فيه مسألة خبر الواحد ما لا مزيد 
O o SS‏ 

وألف محمد بن إبراهيم الوزير اليمي " العواصم والقواصم  "‏ واخحتصره في "الروض 


الات ق لاعن ةا اقاب 


.) ۲۹۰/۲ ( ذكره ابن قيم الجوزية في اعلام الموقعین‎ )١( 
حققه شعيب الأرناۋوط وصدر عن دار البشير.‎ )۲( 


(۳) له عدة طبعات. 


شبهات القرآنيين 


واف السيوطي " مفتاح الحنة في الاعتصام بالسنة  "‏ . 

وألف مصطفى السباعي " السنة ومكاتها ف الشريع الإسلامي "* . 

آ ا محمود (... - ۱۳۹۸ ه) شيخ الأزهر الأسبق " السنة ومكانتها 
0 

وکتب عبد العزیز بن راشد آل حسین (... = ۱٤۰۳‏ هھ ) " رد شبهات الإلحاد 
غ أعاديت الاد" : 

وألف الدكتور محمد أمان الجامي " السنة ومازلتها ف التشريع الإسلامي "^ . 

وأعدّ صالح أحمد رضا رسالة بعنوان " ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها ". 

رک عع ا ق کر فلات ی رھ واو ر انگ الست کار کب 

ورد عليه أيضاً عبد الرحمن بن يجى المعلمي في كتابه " الأنوار الكاشفة لما في كتاب 
أضواء السنة من التضليل والحازفة " ”° وكتب عبد الغن عبد الخالق E‏ 
وأقوى المعاصرين. 

راف غه غد ار ا" فاع عن ال وره هبه المرين الاب 


a u 1 8‏ 1 )۹ 
وكتب تقي الدين الندوي " السنة مع المستشرقين والمستعربين ٣‏ 


عاص" : 


)١(‏ له عدة طبعات منها بتحقيق مصطفى عاشور. 

(۲) طبع المكتب الإسلامي. 

(۳) تكملة معجم المؤلفين ۲۷۳. 

.٠٠۳ المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) طبع المكتب الإسلامي. 

)٦(‏ صدر عن عالم الكتب. 

(۷) صدر عن المعهد العا مي للفكر الإسلامي ط ٤١۷/١‏ ١ه.‏ 
(۸) إصدار جحمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 


(۹) توزيع المكتبة الإمدادية. 


شبهات القرآنيين 


وأعدٌ الدكتور أحمد محمود عبد الوهاب الشنقيطي رسالة بعنوان " خبر الواحد 
وحجيته " “ طبع في الجامعة الإسلامية. 

وهناك رسالة قي حامعة أم القرى بعنوان " حجية السنة في التشريع الإسلامي"» 
ورسالة أحرى في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "حجية السنة والرد على 
شبه المنكرين '. 

ونشرت رابطة العام الإسلامي كتابا بعنوان " موقف الجمهوريين من السنة " 

كما نشرت " السنة في مواجهة الأباطيل " لمؤلفه محمد طاهر حكيم. "© 

كما كتب محمد ناصر الدين الألباني ثلاث رسائل إحداها " الحديث حجة بنفسه في 
العقائد والأحكام " " والثانية " مترلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغن عنها بالقرآن 
"» والثالثة "وحوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام" ° . 

وكتب عبد الععال مد اللبري "الحجية السنة ومصطلحات ادن وأعلاي "© 

وألف عمد الصادق بن مود يسيس النونسي ‏ " دقاعا قن الستة البوية ٠"‏ 

ركب ساح اين عفرل زوم ق رخ اة قتع رحدو 7 : 

را عد لمان السفي "سكا السةق اريم الاي , 


وصتف أبو عبد الرحمن القاضي برهون " حبر الواحد في التشريع الإسلامي" ‏ . 


)١(‏ طبعته الجامعة الإسلامية بالمدينة. 

(۲) ضمن سلسلة دعوة الحق. 

(۳) الدار السلفية - الكويت. 

)٤(‏ الأصالة - العدد الثالث والعشرون - ٠١‏ شعبان ٠٤١٠١‏ ه. 
)٥(‏ مكتبة وهبة - القاهرة ١٤١١۷‏ ه. 

. ٤۹٦ تكملة معجم المؤلفين‎ )١( 

(۷) صدر عن دار عام الكتب بالریاض دون تاریخ. 

(۸) عن دار الداعي بالریاض ط ۲ » ۱٤۲١‏ ه. 


)٩(‏ عن أضواء السلف بالریاض ط ۲ » ٠٤١۹‏ ه. 


شبهات القرآنيين 


وأعدٌ الأمين الصادق الأمين رسالة ماحستير بعنوان " موقف المدرسة العقلية من السنة 
e‏ 

ال هه ان عدا لر ار اوق ا ي ا 
مفادهاء العمل .معوجبها " ”“ وهي رسالته الماحستير. 

وكتب عبد العزيز بن فيصل الراححي " قدوم كتائب الجهاد لغزو أهل الزندقة 
والإلحاد القائلين بعدم الأحذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد " " . 

رأف عام جسن إن خض كاب الطاب 'القرآيرت وشها رل ال" 


وهو رسالته الماجحستير. 


)١(‏ مكتبة الرشد بالریاض ط ۱ » ١۱٤١۸‏ ه. 
(۲) دار عام الفوائد معكة المكرمة ط ۲ » ٠٤١١١‏ ه. 


(۳) دار الصميعي ط ۱٤۱۹۱‏ ه. 
)٤(‏ عن مكتبة الصدیق بالطائف ط ۱ ۰› ١٠٤١۹‏ ه. 


1° 
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المبحث الثالث حكم منكر حجية السنة 

لقد بين الرسول يي أن فيمن يقرا القرآن منافقين فقال: # ومشل المنافق الذي يقرا 
القرآن مثل الريحانة: ريحها طيب وطعمها مر ك ° ... )) "° . 

وأوضح الله سبحانه أنه حعل أعداء للأنبياء يناوئونمم ويصدون الناس عنهم بكلام 
يزحرفونه فقال تعالی: # وَكدَلِك جَعلتا كَل ِى عدوا سَيَطين آلإنس الجن يوس بَعَضَهُم 
إل بَعَض رخف لْقَولٍ عورا 4 (الأنعام »)١١١‏ فليعلم المسلمون أن كل كلام يخالف 
الشرع يزخرفه صاحبه لتمویهه والتلبیس به على الناس حێ یغتروا به ویتلقفوه. وکل 
عمل يخالف الشرع كذلك يزينونه حن يروج بين الناس. فهؤلاء الأعداء الذين يتظاهرون 
بالإإسلام ويكيدون له ليل نمار ۾ حف أمرّهم على علماء الإسلام فتبهوا الناس على سوء 
مذهبهم ورموهم e‏ أو أعيانًاء فإليك بعض ما قاله أهل العلم ق 
مک السا 

قال محمد بن نصر المروزي عن المسح على الخفين: (( من أنكر ذلك لزمه إنكار جميع 
ما ذكرنا من السنن وغير ذلك مما م نذكر» وذلك حروج عن جاعة أهل الإسلام )) . 

قال الآحري: (( جميع فرائض الله ال فرضها في كتابه لا يعلم الحكم فيها 
إلا بسنن رسول الله بل . 

هذا قول علماء المسلمين» من قال غير هذا حرج عن ملة الإسلام ودحل في 


)١(‏ البخاري الأطعمة »)١١١١(‏ مسلم صلاة المسافرين وقصرها (۷۹۷)» الترمذي الأمثال »)۲۸٠١(‏ النسائي 
الإبعان وشرائعه »)٥٠۳۸(‏ أبو داود الأدب »)٤۸۲۹(‏ ابن ماحه المقدمة »)۲١١(‏ أحمد »)٤٠0۸/٤(‏ الدارمي 
فضائل القرآن .)۳۳٣۳(‏ 

(۲) أحرجه البخاري ( ٠٠٥۹‏ ) ومسلم ( ۷۹۷ ) من حديث أبي موسى الأشعري. 

(۳) سورة الأنعام آية : ١١١‏ . 


.٠١٤ السنة‎ )٤( 


شبهات القرآنيين 


ا 


وقال ابن حزم: (( لو أن امراً 
بإجماع الأمةء ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل» وأحرى عند 


الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة ولا حد للأكثر في ذلك وقائل هذا 


ل ا ا وجا ي اران لكان کارا 


كافر مشرك حلال الدم والمال» وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد احتمعت 
الأمة على كفرهم  ))‏ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( محمد # مبعوث إلى النقلين إنسهم وجنهم» فمن 
اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله  ))‏ . 

وعلق ابن دي اليد غل طق هن الان عل عدبت الاي اه ران عدا 
وأمثاله نما ترد به الأحاديث الصحيحة إن أراد به قائلها إبطاها بعد اعتقاد كون 
الرسول بل قالها كان كافرا جاهرأء وإن أراد إبطال نسبتها إلى الرسول ل بسبب يرحع 
إلى متنه فلا يكفر» غير أنه مبطل لصحة الحديث)) ”° . 

قال السيوطي: (( إن من أنكر كون حديث البي بك قولا کان ای فلا برط 
المعروف في الأصول - حجة كفر» وخحرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى 
أو مع من شاء الله من فرق الكفرة  ))‏ . 

وقال المعلمي: (( منكر وحوب العمل بالأحاديث مطلقا تقام عليه الحجةء فإن أصرٌ 
بان كفره. ومنكر وحوب العمل ببعض الأحاديث إن كان له عذر من الأعذار المعروفة 


بين أهل العلم وما في معناها فمعذور» وإلا فهو عاص لله ورسوله» والعاصي آثم فاسق. 


.) ٤١١/١ ( الشريعة للآجري‎ )١( 

(۲) الإحكام قي أصول الأحكام .۸٠/۲‏ 

(۳) الوصية الكيرى ضمن جحموعة الرسائل الکبری ( ٠٠١/۱‏ ). 
)٤(‏ شرح الإلمام ۱۷۷/۲ - .٠۷۸‏ 


.١٤ مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة‎ )١( 


شبهات القرآنيين 


وقد يتفق ما يجعله في معن منكر وحوب العمل بالأحاديث مطلقا)) ‏ 

قال العلامة عبد العرزير ين باز رجه اله: 

(( إن ما تفوه به رشاد خليفة من إنكار السنة والقول بعدم الحاجحة إليها كفر وردة 
عن الإسلام؛ لأن من أنكر السنة فقد أنكر الكتاب» ومن أنكرهما أو أحدهما فهو كافر 
بالإجماع» ولا يجوز التعامل معه وأمثاله» بل يحب هجره والتحذیر من فتنته وبیان کفره 
وضلاله فى كل مناسبة حن يتوب إلى الله من ذلك توبة معلنة فى الصحف السيارة» لقول 


ما أنرَلّتا مِنَ البيْت وَاهُدَى من بَعَدٍ ما بيه للاس فى لكب 
ع ا ف و 0 ا و ا چک 1 ص ن i‏ 5 ويو o٥‏ رتو ° E.‏ ر ع و 
اتيك يلعم الله ويلعم اللعنوت © إلا الذين تابو وأصلحواأ وَبيْنْواً فأولتيلك أتوبُ 


‌ 
1 


° 01۰ ٠۹ (البقرة:‎ 4 e 
وقال أيضا: ((من المعلوم عند جميع أهل العلم أن السنة هي الأصل الثاني من أصول‎ 
الإسلام وأن مكانتها ني الإسلام الصدارة بعد كتاب الله كك فهي الأصل المعتمد بعد‎ 
كتاب الله ك بإجماع أهل العلم قاطبةء وهي حجة قائمة مستقلة على جيع الأمة» من‎ 
e ححدها أو أنكرها أو زعم أنه يجوز الإعراض عنها والاكتفاء بالقرآن فقد‎ 
بعيدأ» وكفر كفرا أكبر وارتدٌ عن الإسلام هذا المقالء فإنه ذا المقال وهذا الاعتقاد‎ 
E I TS 


...... ونبغت نابغة بعد ذلك» ولا یزال هذا القول یذ کر فیما بين وقت وآخحر» 


وتسمى هذه النابغة الأحيرة " القرآنية " ويزعمون أَمُم أهل القرآن» وأمُم يحتجون بالقرآن 


(0 الأنوار الكاشفة لما في كتاب "أضواء على السنة" من الزلل والتضليل وامحازفة ۸۱ - ۸۲. 
(۲) سورة البقرة الآیتان : ۹١١٠ء .٠١١‏ 


(۳) بحمو ع فتاوى ومقالات متنوعة .٠٠٠١/۲‏ 


شبهات القرآنيين 


فقط» وأن السنة لا يحتج اء لأا إنغا كتبت بعد البي يك عدة طويلة» ولأن الإنسان قد 
ينسى وقد يغلط» ولأن الكتب قد يقع فيها غلط؛ إلى غير هذا من الترهات» والخرافات» 
والآراء الفاسدة» وزعموا أَمُم بذلك يحتاطون لدينهم فلا يأحذون إلا بالقرآن فقط. وقد 
E E Eg O E ee E‏ 
الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع ما حاء به وسمى كلامه وحيا في قوله تعالى: 


الجر دا وی ی ما صل صاحبکر وما عَوی ( وما عطق عَنِ آھوی (ج) إن هو إلا 
وئ يوی ې ه ‏ (النجم:٣-٤)»‏ ولو کان رسوله لا یتبع ولا یطاع م یکن لأوامره 
ونواهيه قيمة. 

وقد أمر يل أن تبلغ سنته» فكان إذا حطب أمر أن تبلغ السنة» فدل ذلك على أن 
سنته ل واحبة الاتباع وعلى أن طاعته واحبة على جيع الأمة... ومن تدبر القرآن العظيم 
OTT‏ 

وکفر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز زعيم القرآنيين غلام أحمد برويز» وذلك قي 
تعقيب له على جحلة الحج " التضامن الإسلامي ' الي نشرت استفتاء من الشيخ محمد 
يوسف البنوري عن حكم الشريعة قي غلام أحمد برويز وقدّم عشرين نموذجا ما تكلم به 
برویز أو سطرت يده فقال ابن باز رحة الله عليه: (ر كل من تأمل هذه النماذج المشار 
إليها من ذوي العلم والبصيرة يعلم علماً قطعيًا لا يحتمل الشك بوحه ما أن معتنقها 
ومعتقدها والداعي إليها كافر كفرا أكبر مرتد عن الإسلام» يحب أن يستتاب» فإن تاب 
ی و ر ا ا کا ق ا 
تلك العقائد الزائفة وإلا وحب على ولي الأمر للمسلمين قتله» وهذا شيء معلوم من دين 
الإسلام بالضرورة» والأدلة عليه من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم كثيرة حداأ لا يكن 


.٤ -١ : سورة النجم الآيات‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة ( ۱۷٦/٩‏ - ۱۷۸ ). 


۹ 
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استقصاؤها قي هذا الجواب» وكل أنموذج من تلك النماذج الي قدمها المستفيَ من عقائد 
غلام أحمد برويز يوحب كفره وردته عن الإسلام عند علماء الشريعة الإسلامية )). 

ومن النماذج الي نقلت عنه نموذج مضمونه أن الأحكام الالية في القرآن من 
الصدقات والتوريث وغيرها مؤقتة وإنما يتدرج ها إلى ٠‏ نظام الربوبية ٠‏ وقد انتهت 
أحكامها. 

وهناك نموذج آحر مضمونه أن الرسول والصحابة استنبطوا من القرآن أحكاما كانت 
عاضة و و لکل من جا بده سن آعکباء شوری کرم ھر کر آل بترا آحکاما 
آخ ر لسا مارمن ملف القر ي العاف 

ونغوذج آخحر مضمونه أن المراد من طاعة الله وطاعة الرسول إطاعة م ركز نظام الدين 
الذي ينفذ أحكام القرآن فقط. 

ونموذج آخر نصه (( ليس للمراد بالحنة والنار أمكنة خاصة» بل هي كيفيات 


.  )ناسنإلل‎ 


)١(‏ المصدر السابق Vs = YA)‏ ) ثم رد عليه بالآيات والأحاديث قي الصفحات بعدها > وخحتم کلامه بقوله: 
إن كفر برويز يعلم باليداهة لعامة المسلمين فضلاً عن علمائهم فلا ضرورة إلى بسط الأدلة عليه. 


۰ 


شبهات القرآنيين 


الفصل النان 

مل القرآنيون في هذا العصر لواء التشكيك في السنة النبوية» وأجلبوا عليه بخيل 
شبههم ورجلها لزحزحتها عن مقام الاحتجاج» غير أمُم لم يظفروا بطائلء وكان الأئمة 
هم بالمرصاد. 

وهذا الفصل معقود لدحض أباطيلهم» والترمت بأن أصدّر كل مبحث بإحدى 
شبههم على ما ترجمه خادم إلهي بخش في تابه 'القرآنيون وشبهاتمم دون تصرف مي 
بوا ار ق 2آ فاع ا اف ا راه معدا عل الكاب ولا ةا من 
أقاويل هل العل منوعا الأحوبة ببراهين علمية ومعارضات عقلية وتأصيلات شرعيةء 
فإليك أولى شبهاتمم مصروعة. 

الشبهة الأولى لو كانت السنة جزءاً من الدين لوضع ها رسول الله لل منهجا 

يقول برويز: (( لو كانت السنة جزءا من الدين لوضع هما رسول الله بل منهجا 
كمنهج القرآن من الكتابة والحفظ والمذاكرة» لأن مقام النبوة يقتضي أن يعطي الدين لأمته 
على شكل حفوظء لكئّه يل احتاط بكل الوسائل الممكنة لكتاب اللهء ولم يفعل شيا 
لستته» بل ی عن کتابتها بقوله: لا تكتبوا عي غير القرآن» ومن كتب عي غير القرآن 
ا 0 

الود 

نقول: ما هذا المنهج ف القرآن ؟ وإذا لم يكن منصوصا ق القرآن - وليس منصوصا 
قطعا - فمن أين علمتم بوجود هذا المنهج» وقد رفضتم السنة وحعلتموها مختلقة مفتراة ؟ 
فكيف تستدلون بسنة ختلقة مفتراة بزعمكم على أهم المطالب عندكم وهي ادعاء أن 
البي # وضع للقرآن منهجا تي كتابته وحفظه ومذاكرته» ولم يعمل للسنة مثله. 


فهذا تناقض أصلع وتضارب أعمى كتب الله على معاندي الحق ومشاجي الحجحج 


(۱) يأټ تخريجه قریبا. 


)( مقام حديیث ۷ . 


۲١ 
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ومناوئى الدين أن يتورطوا ق أوحاله. 


أما السنة فقد رغب الرسول يك الأمة في حفظها فقال: نضر الله امراً مع متنا شيعا 


فبلغه کما ممع فرب مبلغ أوعی من سامع 4 ”° ”“ فهذا الحديث فيه أعظم حث على 
حفظ السنن» والمذاكرة من وسائل الحفظ وطرقه فليست عالفة للحفظ, والوسيلة ها 
حكم المقصد. 

وقال الرسول ب ٠#‏ ليبلغ الشاهد الغائب 7 7 ففيه حض على الحفظ أيضا إذ لا 
بعكن تبليغ ما م يحفظ» إما اللفظ وإما المعئ. 

فهذا كاف في حفظ السنة» مع علم الرسول بك بأما من الذكر الذي تكفل الله 
بحفظه» وعلمه بحرص الصحابة على الحديث وأن بعضهم أحرص عليه من بعض. سأل آبو 
هريرة رسول الله يه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال ي لقد ظننت يا أبا 
هوير آلا يمال عن ها ايت أعد رل عك طا رايت من صك حل اديت 
أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه ي © ° . 
والحديث الذي استدلوا به رواه مسلم من طريق همام عن زيد بن سلم عن عطاء 


)١(‏ البخحاري الحج »)٠٦١٤(‏ مسلم القسامة والحاربين والقصاص والديات »)١٦۷۹(‏ ابن ماحه المقدمة (۲۳۳)» أحمد ره 
/)» الدارمي المناسك .)۱۹۱٩(‏ 

(۲) احرحه الترمذي )۲٣٤۷(‏ واللفظ له » وابن ماجه ( ۲۳۲۲ ) من حدیث ابن مسعود » وهو حدیث متواتر. 

(۳) البخاري العلم )٦۷(‏ مسلم القسامة وامحاربين والقصاص والديات »)١٦۷۹(‏ ابن ماجه المقدمة (۲۳۳) 
أحمد (ه/۳۷)» الدارمي المناسك .)١۱۹۱٩(‏ 

.) ۱٦۷۹ ( ومسلم‎ ) ٦۷ ( أخحرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) البخاري العلم )۹٩(‏ » أحمد (۳۷۳/۲). 


)٦(‏ صحيح البخاري ( ٩٩‏ ) كتاب العلم » باب الحرص على الحديث. 


۲ 
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ر )0( ( 


وهو الحديث الوحيد الصحيح فيما أعلم الناهي عن كتابة الأحاديث النبوية» ووردت 
أحاديث عديدة صحيحة في الأمر بكتابة الأحاديث النبوية والرحصة فيها. 

وقد سلك أهل العلم قي دفع ظاهر التعارض بين هذا الحديث والأحاديث الأحرى 
مسالك متعددة: 

المسلك الأول: مسلك الترحيح لأحاديث الإذن على حديث النهي. 

وقد وهم الإمام البحاري ‏ والإمام أبو داود ”° هماما في رفع هذا الحديث وصوًبا 
وقفه على أبي سعيد الخدري» ولا تعارض بين حديث موقوف وأحاديث مرفوعة. 

السلك الثاني: مسلك النسخ» وهو القول بأن أحاديث الإذن متأحرة عن حديث 
النهي ناسخة له» وقد ذهب إلى ذلك ابن شاهين “ وآحرون. 

اللسلك الغالث: مسلك الجمع بينهما وفيه طرائق: 

قال البيهقي: # لعله إن شاء الله أذن ني الكتابة عنه لمن حشي عليه النسيان» وى عن 
الكتابة عنه لمن وثق بحفظه»ء أو مى عن الكتابة عنه من حاف عليهم الاحتلاط وأذن قي 


الكتابة عنه حين أمن منه 2 


وذكر الز ركشي وحوها أحرى في الحمع بينهما فقال: (( أحدها: أن النهي عن 
الكتابة خصوص بياة سيد البشر البي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النسخ يطراً في كل وقت 
فيختلط الناسخ بالمنسوخ» ويشهد له حديث أبي شاه لا أذن له في كتابة الخطبة الي 


.)٠٥١( الدارمي المقدمة‎ » )۳٠٠١ ٤( مسلم الزهد والرقائق‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ( ٠٠٤‏ ) كتاب الزهد والرقائق » باب التثبت ق الحديث وحكم كتابة العلم. 
(۳) فتح الباري ۲۰۸/۱. 

.٤۰۸/۳ تحفة الأشراف‎ )٤( 

. ٤۷۲ ناسخ الحدیث ومنسوخحه‎ )٥( 


.۲۲۳/۲ المدحل إلى السنن الکبری‎ )١( 


۳ 
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حطب ها البي ب .. الثاني: أن النهي لملا يتكل الكاتب على ما يكتب ولا يحفظ فيقل 
ا لحفظ.. الثالث: ألا يتخحذ مع القرآن كتابا يضاهى به ) ° . 

وهذا الخلاف كان في العصر الأول ثم أجمعت الأمة على تسويغ كتابة الحديث 
والعلم» واستقر الأمر على ذلك . 

وليس في مسلك من هذه المسالك الي سلكها أهل العلم ما يشهد لما ضلت به 
هذه العصابة وفرقت به الأمة وشذت به عن السواد الأعظم» # ا فی هذه 
N‏ لْقَيَمَةٴ 4 و 
الشبهة الثانية ما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة 

يقول عبد الله جحكرالوي مؤسس الفرقة: (( إن الكتاب الجيد ذكر كل شيء يتاج 
إليه في الدين مفصلا ومشروحا من كل وجه» فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة 
إلى السنة )) ^ ؟ 

ويقول في موضع آحر: (( كتاب الله كامل مفصل لا يحتاج إلى الشرح ولا إلى تفسير 
محمد ية له وتوضيحه إياه أو التعليم العملي .مقتضاه )) ^ . 

ويقول الحافظ أسلم ف المع ذاته ما نصه: (( قد انحصرت ضروريات الدين قي اتباع 
القرآن المفصل ولا تتعداه ) ”° . 
الرد: 


)١(‏ النكت على ابن الصلاح ٥٠٠ - ٥١۹/۳‏ للز ركشي بشيء من التصرف. 

(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .۱١١/۱۸‏ 

(۳) سورة هود آية : ٠١‏ . 

.٠۹۰۲ سنة‎ ۲۸٦ العدد الثالث سنة ۱۹۰۲م » وإشاعة السنة ۱۹ ص‎ ٤4 جحلة إشاعة القرآن ص‎ )٤( 

(ه) ترك افتراء تعامل ٠١‏ وقد قال .عثله الخواحه أحمد الدين والحافظ أسلم. انظر برهان القرآن ٤‏ » ونكات قرآن 
۹ 


.۷۹٩ ونکات قرآن‎ ۱٤۳ مقام حدیث‎ )٦( 


٤ 


شبهات القرآنيين 


2 


هذا كفر بالقرآن الذي يزعمون الانتساب إليه لأن الله يقول: ل وارلا ليك آل ڪر 
لبن لئاس ما برل إل 4 ”“ فموضع الرسول يل من القرآن موضع البيان له» فمن 
كذب ذلك فقد كذب نص القرآن. ومفهوم كتاب الله عند أهل العلم والإبمان يختلف عن 
مفهوم الكتاب عند هذه الفرقة المشبوهة. 

حيث يطلق عند أهل العلم والإعان على معنيين: 

روى الشيخان من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند البي ل فقام 
رحل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله فقام حصمه وكان أفقه منه فقال: 
اقض بیننا بکتاب الله وائذن لي: قال: قل» قال: إن ابن کان عسيفا على هذا فزن بامرأته 
فافتديت منه مائة شاة وخادم» ثم سألت رحالاً من أهل العلم فأحبرون أن على ابن جلد 
مائة وتغريب عام» وعلى امرأته الرحم فقال البي ي والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما 
باب الله جل كرب الاقة اة ° والادم رد وعلى اباك جلك عاق و تريب عام 
واغد يا نيس على امرأة هذا فإن اعترفت فار جمها # فاعترفت فرجمها " . 

وفي هذا الحديث طلب الخصمان من رسول الله ب أن يحكم بينهما بكتاب الله 
وأحاب رسول الله ئ إلى ذلك وحلف ليفعلنٌ» والحكم الذي حكم به بينهما هو رد مائة 
الشاة والخادم وحلد مائة وتغريب عام على الزاني ورحم الزانية» وليس الرحم ولا التغريب 
ولا رد مائة الشاة والخادم منصوصا عليها في القرآن المترل» مع أن رسول الله بل أطلق 
على هذا الحكم أنه كتاب الله أي حكم كتاب الله. 

قال أهل العلم والإيعان: كتاب الله ينطلق على معنيين: 

المعفى الأول: ما حكم الله به وكتب به على عباده سواء أكان منصوصا في القرآن أم 
)١(‏ سورة النحل آية : ٤٤‏ . 


(۲) كذا بتعريف المائة وتنكير المعدود المضاف » وقد أحاز ابن عصفور هذا التعريف. انظر (النحو الواێي .)٤۳۸/١‏ 


(۳) صحیيح البخاري ( 1۸۲۰ ) وصحیح مسلم ( ۱۹۹۸/۱۹۹۷ ). 


Yo 


شبهات القرآنيين 


في السنة» وإطلاق كتاب الله على القرآن والسنة إطلاق اشتراك " فما ثبت بالسنسة 
يطلق عليه آنه كاب الله ومن حك بالسة) يرج عن كاب الله حكما ومفهوما 
على هذا المعئ. 

قال الواحدي: (( وليس للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب» وهذا يدل على أن ما 
حكم به البي ب فهو عن كتاب الله ))» قال الرازي: وهذا حق لأنه تعالى قال: # لين لتاس 
ما ل إلَهّ » ”“ فكل ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام كان داحلا تحت هذه الآية ° . 

والمعن الثاني عندهم: أن كتاب الله هو القرآن وحده ولكن يطلق على مدلول السنة 
بأنه في كتاب الله بواسطة أمر الله لنا بطاعة رسوله واتباع أمره» و " مَنْ قبل عن رسول 
الله ب فعن الله قبلً» لما افترض الله من طاعته» فيجمع القبول لما في كتاب الله وسنة 
رول ا اف 1 ااا ف ا 

ومن حكم بالستة ل يخر عن كاب الله حكما ومقهوما على هذا العئ أيضا. 

روى الشيخان واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود قال: # لعن الله الواششات 
والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلحات للحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك 
امرأة من بي أسد يقال هما أم يعقوب وكانت تقرأً القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغي 
غناك آئك لعبت الواشات والستر شات والتعمصات والضفلجات للحسن الغيرات علق 
الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا لعن من لعن رسول الله ؟ وهو في كتاب الله فقالت: لقد 


قرأت ما بين لوحي الصحف فما و جدته» فقال: شش ت قرأتیه لقد و جحدتيه» قال 


)١(‏ المشترك: هو الكلي الذي له مسميان فصاعدا يسمى بكل منهما بوضع خحاص كالعين للباصرة وال جارية. انظر: 
آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ۲۲/۱. 

(۲) سورة النحل آية : ٤٤‏ . 

(۳) مفاتیح الغیب ۲۲۷/۱۲/۹. 


.٠۳ الرسالة للشافعي‎ )٤( 


۲٦ 
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الله کف ٭ وما ءاتدکم آلرسول فخدوه وما نکم عنه فاتھوا 4 4 ^ . 

فهذا ابن مسعود 4ه يقول عن حكم ثبت بالسنة ولم يتص عليه ثي القرآن أنه و 
کتاب الله. 

وسل عكرمة عن أمهات الأولاد ؟ فقال: إن حرائرء قيل له بأي شيء تقوله ؟ قال: 


ET‏ ا 2 ر و ع و 
بالقرآن» قال: .اذا من القرآن ؟ قال: قول الله # وَأؤلی الاس نكم 4 › وکان عمر 


0s 
٣ 
2 
1 


من اولي الأمرء قال: عتقت وإن كان سقطا “ . 

بل ذهب الإمام المطبي ناصر السنة إلى أبعد من ذلك إذ حعل ما ثبت عن عمر ظل 
ثابتا فی کتاب الله بنو ع استنباط واستدلال .عراتب. 

روى البيهقي بسنده عن عبد الله بن محمد بن هارون قال: معت محمد بن إدريس 
الشافعي يقول عكة: سلون عما شتتم أحب ركم من كتاب الله فقال له رجل: أصلحك الله 
ما تقول في الحرم قتل زنبورا ؟ قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: [ ون 
ءَاتدكم ألرَّسُولٌ فَخُدوه 4 » حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي 
بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله 4 (( اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر 
وعمر))» وحدنا سفيان عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر أنه 


أمر بقتل زنبور ” . 


.۷ : سورة الحشر آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ( ٤۸۸٦‏ ) » ومسلم ( ۲۱۲٣‏ ). 

(۳) سورة النساء آية : .٥۹٩‏ 

)٤(‏ رواه سعيد بن منصور قي سننه برقم ( ٠٥۷‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٠/٠١‏ » وابن عبد البر قي 
حامع بیان العلم وفضله ( ۱۱۷١/۲‏ ). 

(ه) سورة الحشر آية : ۷. 


.٠٠۲/١ مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 


۷ 


شبهات القرآنيين 


قال الواحدي: ((فأجابه من کتاب الله مستنبطا بثلاث درجحات). ° 

الشبهة الثالئة إن السنة ليست وحيا من الله وإنغا لفقت ثم نسبت إلى الرسول 

يقولون: إن السنة ليست وحياً من اللهء وإغا لفقت ثم نسبت إلى الرسول ك ولو 
صحت فإننا م نؤمر باتباعها. 

يقول عبد الله حكرالوي: (( إنا م نمر إلا باتباع ما أنزله الله بالوحي» ولو فرضنا 
دلا ص فة بض الأعاديف طرن قط إل انى و اغا مح صحة بها 
تكون واجبة الاتباع؛ لأا ليست بوحي مترل من الله كن . 

وقال في موضع آحر: (( يعتقد هل الحديث أن نزول الوحي من الله كك إلى نبيه عليه 
الصلاة والسلام قسمان: حلي متلو وحفي غير متلوء والأول: هو القرآن» والثاني: هو 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.. غير أن الوحي الإلمهي هو الذي لا يمكن الإتيان 
عثله» بيد أن وحي الأحاديث قد أتى له مثيل عئات الألوف من الأحاديث الوضعية )). 

ويرى برويز: (( أن هذا التقسيم للوحي معتقد مستعار من اليهود (شبكتب ) 
الكتوب» ورشبعَلفة ) المنقول بالرواية وأنه لا صلة به بالإسلام)) ° . 

ويقول خواحه أحمد الدين: (( إن الأصل الذي لا يتغير ولا يتبدل هو الوحي الإهي 
فحسب» وهل أمرنا بالبحث عن الوحي الإلهي تي التوراة والإنجيل.. أو البخاري ومسلم 
أو الترمذي وأيي داود وابن ماجه.. أو مسانيد أئمة آخحرين )) ” . 

الرد: 


كذب عدو الله حكرالوي ف المقام الأولء وهو زعمه عدم صدور هذه الأحاديث عن 


(۱) مفاتیح الغیب .۲۲۷/۱۲/٣‏ 

(۲) المباحثة نقلا عن إشاعة السنة ج۲۱۹/۱۹ سنة ۱۹۰۲م ويرى أسام أيضا مثل ذلك.انظر: مقام حدیث .٠١۹‏ 
(۳) جحلة إشاعة القرآن ٠۰‏ العدد الرابع ۱۹۰۳م » ويقول .عثله الحافظ حب الحقق » انظر: بلاغ الحق .٠۹‏ 

. ٤٦ مقام حديث‎ )٤( 


. ٤ برهان فرقان‎ )٥( 


۸ 


شبهات القرآنيين 


ومعن قوله هذا: أنه لم يصدر منه ي4 غير هذا القرآن المتعبد بتلاوته. 

وهذا أمر مناقض لبدأئه العقول؛ إذ كيف يتصور أن يكون رسولا إلى الاس كافة 
بشيرا ونذيرا يأمرهم ما يرضي الله ويوصل إلى جناته وينهاهم عما فى الله عنه ويوصل إلى 
يران ويصبغ حياقم كلها بضبغة هذا الدين الذي أمر جليغة إلبه م لا بصدر مه غير 
تلارة القرآن عليهه. 

فدعوى جكرالوي مناقضة للعقل الصريح ومنافية للقرآن الذي يتشدقون باتباعه. 

قال الله تعال: ل هو لدی بعت ف الأمین رسوا مچ يتوا عم ايوب ورك 
E‏ لَب وَاْيْكمَةَ 4 ” رالجمعة:۲)» وقال كك # Ee‏ فيڪ ا 


و صح 


يڪم يلوا عَلَيکم ايتا ويريڪ وَيُعَلِمَْم لكب وَالْيْكَمة 4 (البقرة: .)٠١١‏ 
وقال سبحانه: # وَأنرَل الله عَلَيلك الَحََبَ وَاَلَيكمَة 4 (النساء:١١١).‏ وقال تعالى: 


# وادكروا نعمت آله یکم و ما أُرَل عَلَيكم مَنَ الكت وَالْحكمَة يعر به 7 (البقر البقرة: 
١‏ ففي هذه الآيات إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه أنزل على رسوله وحيين: 
الكتاب والحكمة» وقد فسر أهل العلم والإيمان الحكمة بأما سنة رسول الله يل ثبت ذلك 
عن قتادة» وروي نحوه عن أبي مالك» ومقاتل بن حيان» وى بن ابي كير . 

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: (( فذكر الله الكتاب وهو القرآن» وذكر 
الحكمة فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله بل وهذا 


.۲ : سورة الجمعة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : .٠١١‏ 
(۳) سورة النساء آية : .١١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة آية : .۲٠١١‏ 


(ه) تفسير الطبري رقم ۲۰۷۸ » وتفسیر ابن ابي حاتم ۱۸۰۷ - ۱۸۱۰ . 


۲۹ 


شبهات القرآنيين 


e ۱ 


يشبه ما قال» والله أعلم؛ لأن القرآن ذكر وأثبعنةُ الحكمة» فذكر الله مه على خحلقه 
بتعليمهم الكتاب والحكمة» فلم يَجْرٌ - والله أعلم - أن يقال هاهنا إلا سنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم؛ وذلك أا مقرونة مع كتاب الله ) © . 

وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: (ر قد تأولت جاعة من أهل التأويل من 
الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ر( الحكمة ) ني قول الله تعالى ذكره: # بوتي 
OTT N CC OE‏ 
القرآن» وتأولت ر الحكمة ) في قوله تعالى: ‏ وَيْعَلِمُهُمْ الْكَمَبَ وَأََْمَةَ 4 ”" ر آل 
عمران: .)١٦٤‏ انما السنن الي سنها رسول الله بوحي من الله حل ثناؤه إليه» وكلا 
التأويلين في موضعه صحيح؛ وذلك أن القرآن حكمة» أحكم الله عز ذكره فيه لعباده 
حلاله وحرامه» وبين هم فيه أمره ونيه» وفصل همم فيه شرائعه» فهو کما وصف به ربنا 


صد 


تبارك وتعالى بقوله: # وقد جَاءهم من آلأباءِ ما فيه مُرَذَجَر و حكمة عة © 
(القمر: »)٠-٤‏ وكذلك سنن رسول الله بل الي سنها لأمته عن وحي الله حل ثناؤه إليه 
حكمة حكم بها فيهم» ففصل بها بين الحتق والباطل» وبين هم مما ججمل ما في آي القرآن» 
وعرفهم ها معان ما قي التزيل )) ° . 

وأكد أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي هذا المع الذي سبقه إليه غيره من هل 
العلم وزاده وضوحا وإشراقا فكان ما قاله: (( تأولت العلماء أن الحكمة هاهنا هي السنة؛ 
لأنه قد ذكر الكتاب» ثم قال: والحكمةء ففصل بينهما بالواو» فدل ذلك على أن الحكمة 


.۷۸ الرسالة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : .٠٠۹‏ 
(۳) سورة آل عمران آية : .٠١٤‏ 
)٤(‏ سورة القمر آية : .١‏ 


(ه) تمذيب الآثار والسنن - السفر الأول - مسند ابن عباس .٠۸۲‏ 


۰ 


شبهات القرآنيين 


غير الكتاب» وهي ما سن الرسول يي نما لم يذكر في الكتاب؛ لأن التأويل إن م يكن 
كذلك فيكرن كانه قال: وأنزل عليك الاب والكاب وها بيعد ° . 

أما قول برويز: إن تقسيم الوحي إلى حلي متلو وحفي غير متلو مستعار من اليهود» 
الأرل: الكتوب» والقان: المقرل ‏ بالرواية؛ فقال له ضللت ى التشبيه بين السلمين 
واليهود؛ إذ يشترط للمسلمون للرواية اتصال السند من مبدئه إلى منتهاه بالعدول 
الضابطين» وليس ذلك عند اليهود أو عند غيرهم من أمم الكفر والشقاق. 

e E NT TT NY 
© قال الله تعالی: [ ٭ سَيَقُول آلسُفَهَاء يِن الئاس مَا وَلَنُم عن قبلمِم لی اوا عَلَبّ" ي‎ 
فقد كانت القبلة قي أول الإسلام إلى بيت للمقدس فأين قي القرآن النص على وجوب‎ 
التوحه إلى بيت المقدس؟ لم يثبت هذا الأمر إلا بالسنة» ثم نسخحت بالقرآن.‎ 
الشبهة الرابعة الحض على أقوال الرسل وأفعالهم وتقريراتم مع وجود كتاب الله علة‎ 

قدمة 

يقول عبد الله جكرالوي: (( الحض على أقوال الرسل وأفعالحم وتقريراتمم مع وجود 
كتاب الله علة قديمة قدم الزمن» وقد برأ الله رسله وأنبياءه من هذه الأحاديث» بل حعل 
ك اديت که وره ج 

ويقول الخواحه أحمد الدين في تفصيل هذه الشبهة ما نصه: (( وقد وضع الناس 
لإحياء الشرك طرقا متعددةء فقالوا: إنا نؤمن أن الله هو الأصل المطاع» غير أن الله أمرنا 
باتباع رسوله» فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع» وبناء على هذا الدليل الفاسد 


.١١٠١ السنة‎ )١( 
.٠٤١ : سورة البقرة آية‎ )۲( 


(۳) ترك افتراء تعامل ٠١‏ وانظر المباحثة ٤١‏ . 


۳١ 


شبهات القرآنيين 


زوجته» ألا وإن الله لم يأمر عثل ذلك # إن الْحُکم إل ب 4 (يوسف: ٠‏ ” 

يقال ليد اله حكر الو او جدنا أبن برا اله ارسلة من هذه الأ حاديت؟ وان جلها 
end A Og e a‏ 
ورسله» بل نؤمن بالل ورسله ولا نفرق بين أحد منهم. 

وأقوالهم هذه ال تفوهوا يما حض مشاقة لله ومعاندة سافرة للوحي المترل» لأن الله دعا قي 


كتابه إلى الإتدساء بالرسول بل فقال: لإ قد گان لم في رسول آله اسوه حسعة © 


(الأحزاب:٠۲)»‏ وقال سبحانه: # وإن تطيعوه هدوا 4 (النور: ».)٥٤‏ فهل يقول من 
يصدق مماتين الآيتين: إن اتباع الرسول بل شرك. 

ويظهر من أقوال الخواحه أحمد الدين أنه يرى أن الأدلة الدالة على طاعة الرسول عل 
أدلة فاسدة؛ لأن وصف الدليل بالفساد يرجع إلى ذاته» ولو أراد فَهَمٌ الناس للدليل لقال: 
إن استدلا حم فاسد» فالله يأمر باتباع الرسول يل وهم يأبون ذلك ويَعْدّونه شركا. 

وما الكفر والشرك إلا في الطاعة الي يتدينْ بها ولم يٽزل الله بها من سلطانء أما 
وصف ما أنزل الله به سلطانا بالكفر والشرك فهو حروج عن ربقة الإسلام» ووقوع في 
مهاوي الضلال» فما أجرأهم على الله وأوسع حلم الله عليهم !! 

والمثال الذي ضربه الخواحه أحمد الدين بالغ القبح والشناعة» وينبئ عن فجور قابه 
وسوء أدبه» حيث يشبه الرسول ب بالأجني الذي يطمع في زوحة غيره» وشل الله سبحانه 
عا لا أعيد حكايته» وإن كان ناقل الكفر للرد عليه ليس بكافر» ثم إن الزوج لا يعلك من 


که فعا ان سام هاه اما اله ماه فی قال ا برد لا قي ا که 


.٤١ : سورة يوسف آية‎ )١( 
.٤٤٥ تفسیر بیان للناس ج ۲/ ۳۹۰ و‎ )۲( 
.۲١ : سورة الأحزاب آية‎ )۳( 


o : سورة النور آية‎ )٤( 


ا 


شبهات القرآنيين 


راد لقضائه» وقد حكم بأن الرسول يطاع بإذن الله. 

۹ ع و ك ا ۱ 

أما قوله " إن الله م يأمر مثل ذلك # إن الْحكم إلا لله 4 ” فنقول: فكد افر الله 
باثباع الرسول بل وقد مر آنفا آيتان كريتان في ذلك» ولا ريب أن الحكم لله وقد حكم 
الله باثباع رسوله ب وطاعته» فقال سبحانه: # يتأجا الذي ءَاموا أطِيعوا آله و 
آلرَسول اوی ر قن درغم في شىء فَردوه إلى آله وَالرَسُولِ إن كني ومون بالل 
رالٽساء: .)٥۹‏ وقال سبحانه: # وما کان لِمُوْين ولا موم إا قصى الله 
ا 


a 


ا 0 0( 


رسوا 
اا ول ل n‏ © (التساء: ۸۰). وقال 
سبحانه: # وما أُرَسلَا يِن رَسول إل لطاع بذ لله 4 7 (النساء: ٤‏ ). فظهر من هذه 
الآيات أن القوم إّما فيهم كيد الإسلام وكراهته» وجعله شيئا آحر يوافق أهواءهم العليلة 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
الشبهة الخامسة إن نسبة السنة إلى البي ي ليست يقينية 

يقولون: إن نسبة السنة إلى البي ل ليست يقينية؛ لأها: 

أولاً: تأحر تدوينها ولا يوق بناقليها. 

واا رويت بالمعئ» مع عدم كفالة الله بحفظها كالقرآن» وكثرة ما غزاها من 
الأ عاديت الوضوعة. 


أما الشق الأول: فيقول عبد الله حكرالوي: (( لم تدون السنة أيام حياته عليه الصلاة 


. ٥۷ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
.٥۹ : سورة النساء آية‎ )۲( 
.٠١ : سورة الأحزاب آية‎ )۳( 
.۸٠ : سورة النساء آية‎ )٤( 


.٦٤ : سورة النساء آية‎ )٥( 


i 


شبهات القرآنيين 


والسلام وتناقلت “ “ماعا إلى القرن الثالث المجري» وإذا كان سامعونا لا يستطيعون 
ذكر ما تحدثنا عنه في حطبة الحمعة الماضية فكيف بسماع مائة سنة وصحة بيانه )) ° . 

وأكك. نخست على هذا الى فقال: رر إة الصاح ؟ السا الى اتر ها وال 
يقال بحاجة القرآن إليهاء كل تلك الكتب جحمعت ودونت ف القرن الثالث حسب إقرار 
ان 

ويضيف عبد الله حكرالوي قائلاً: (( بالإضافة إلى هذا التأحر في تدوين السنة كان 
الحتمع المد يضم كثيرا من المنافقين في صفوفه» وقد استحالت معرفتهم على البي 4 
فخاطبه ربه بقوله: [ ونأل ألمَديكة مروا على الفاق ل تلم كن تلهم سدم 
رين 4 “ (التوبة: »)٠١١‏ فهذه الآية وشبيهانما تنفي معرفة الرسول بهم» وأي شخص 
أكثر معرفة منه عليه الصلاة والسلام يمؤلاى). © 

ووسع من هذا المفهوم في موضع آخر فقال: (( ليس في وسع للمرء أن يطلع على 
حقيقة رواة الحديث صدقاً وكذباً؛ لاما من الأمور الباطنية الي لا يطلع عليها إلا العليم 
بذات الصدور )) 0 

ويقول الحافظ أسلم: (( قد كان للعواطف البشرية يد قي تصحيح السنة وتضعيفهاء 


وإنا لنرى توثيق الرواة لم ينحصر في الصدق فحسب» بل بجحاوزه إلى التلمذة والتشي 


)١(‏ كذا والصواب: وتنوقلت. 

(۲) جحلة إشاعة السنة ج ۱٥١۲/۱۹‏ عام ۹۰۲٠م.‏ 

(۳) كذا والاستعمال الصحيح هو (( الكتب )) لأن ملتزم الصحة بعضها لا كلها. 
)٤(‏ تبليغ القرآن ٤١‏ . 

(ه) سورة التوبة آية : .٠١١‏ 

.٠۹۰۲ إشاعة السنة ج ۱۰۲/۱۹ عام‎ )٩( 


(۷) إشاعة السنة ج ۲۰۰/۱۹ عام .٠۹۰۲‏ 


٤ 


شبهات القرآنيين 


والمشا ر كة الفكرية والعواطف والميول الوحدانية )) ° . 

الرد على الفرية الأولى: وهي تأحر تدوين الحديث: 

إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعون بتدوين أحاديث رسول الله بل في حياته 
وبعد مماته باذن منه 5 . 

روی البخاري بسنده عن همام بن منبه قال: معت أبا هريرة يقول: (( ما من 
أصحاب البي 4# أحد أكثر حديثا مي إلا ما كان من حديث عبد الله بن عمرو فإنه كان 
یکتب ولا أکتب)). ° 

وروى البخحاري من حديث أبي هريرة هه قال: ‏ لما فتح الله على رسوله بل مكة... 
فقام أبو شاه - رحل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله عل 
3 کبزا لي شاه O‏ 

وأحرج البخحاري بسنده عن أي جححيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب ؟ 
قال: لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رحل مسلم أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت: 
فما ني هذه الصحيفة ؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» ولا يقتل مسلم بكافر كه ^ ” . 

وروى الإمام أحمد في مسنده والجاكم ق المستدرك من حديث أبي قبيل قال: كنا عند 
عبد الله بن عمرو بن العاص وسل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا 


عبد الله بصندوق له حلق» قال: فأحرج منه کتاباء قال: # فقال عبد الله: بينا نحن حول 


(۱) مقام حدیث ۱۲١‏ . 

(۲) صحيح البخحاري ( ۱۱۳ ). 

(۳) البخاري ف اللقطة (۲۳۰۲) » مسلم الحج )۱۳۰١(‏ » ابو داود العلم )۳۹٤۹(‏ » أحمد (۲۳۸/۲). 
)٤(‏ صحيح البخحاري ( ۲٤۳٩٤‏ ). 

(ه) البخحاري العلم )۱۱۱١(‏ » ابن ماحه الدیات )۲٠١۸(‏ » أحمد )۷۹/١(‏ » الدارمي الديات .)٠٠١٠١(‏ 


)٦(‏ صحيح البخاري ( ۱١١‏ ) » وأحرجه مسلم ( ٠۳۷١‏ ) بسنده عن إبراهيم بن التيمي عن أبيه يزيد بن شريك 
عن على محل الشاهد والديات وأشياء أحرى زائدة عل ما في رواية أبي ححيفة. 


o 


شبهات القرآنيين 


رسول الله ي نكتب إذ سئل رسول الله ي أي المدينتين تفتح أولاأ:قسطنطينية أو رومية ؟ 
فقال رسول الله ل مدينة هرقل تفتح أولاً يعن قطنطينية e‏ 

ففي هذه الأحاديث وغيرها كثير دليل صريح على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يكتبون الأحاديث النبوية» وقد كانت لبعضهم صحائف مثل صحيفة عبد الله بن عمرو 
وضصحفة حاير ين عبد الله 

هذا وقد أحصى الدكتور محمد مصطفى الأعظمي الصحابة الذين كانوا يكتبون أو 
كانت هم صحف فبلغ عددهم اثنين وسين صحابيا ° . 

هذا جيل الصحابة فإذا جنا إلى جيل التابعين نحد أن الكتابة انتشرت أكثر من حيل 
الصحابة فقد أوصل خمد مصطفى الأعظمي التابعين الذين كانت هم صحائف ورسائل 
إلى أكثر من انين وخمسين ومائة تابعي ‏ . 

ولعل مرد ذلك إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فقد روى أبو نعيم أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى الآفاق: (( انظروا حديث رسول الله بل فاجمعوه )) ^ . 

وأصدر مره إلى أي بکر بن حزم أن (( انظر ما کان من حدیث رسول الله 4 
فاكتبه» فإ حفت دروس العلم وذهاب العلماء)) ”° . 

وأما حيل تابعي التابعين فقد أحذت كتابة الأحاديث النبوية منحى آخر إذ أضيف 


إليها آثار الصحابة والتابعين وصنشت على حسب الكتب والأبواب الفقهية. 


.)٤۸٦( الدارمي المقدمة‎ » )١۷١/۲( أحمد‎ )١( 

(۲) المسند ( ۲٤٤/١١‏ ) » والمستدرك ( ٠٠١/٤‏ ) » قال الجاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه ووافقه 
الذهي » وصححه الألباني ني السلسلة الصحيحة )٤(‏ » وقال: فيه دليل على أن الحديث كتب تي عهده خلافا 
لما يظنه بعض الخراصين. 

(۳) دراسات في الحديث النبوي وتاریخ تدوینه .۱٤١ - ٩۲‏ 

.۲٠١ - ١٤۳ المصدر السابق‎ )٤( 

() ذکر أحبار اصبھان ( ۳۱۲/۱١‏ ). 


)٦(‏ أخحرحجه البخاري قي صحيحه كتاب العلم - باب كيف يقبض العلم. 


۳٢ 


شبهات القرآنيين 


وما من حاضرة من حواضر العام الإسلامي إلا وقام علماؤها بتدوين هذه الكتب 
وتصنيفهاء و كانت هذه الكتب مادة أساسية للكتب الستة. 

قال الحافظ ابن حجر: (( ثم حدث قي أواحر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب 
الأحبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري 
الأقدار» فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح» وسعيد بن أبي عروبة وغيرماء وكانوا 
يصنفون كل باب على حدة» إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام» فصنف 
الإمام مالك الموطاً وتوحى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزحه بأقوال الصحابة 
وفتاوى التابعين ومن بعدهم» وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج مكة» 
وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي بالشام» وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري 
بالكوفة» وأبو سلمة هماد بن سلمة بن دينار بالبصرة» ثم تلاهم كثير من آهل عصرهم ثي 
النسج على منواهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث البي يل حاصة» وذلك 
غلى راس الاتين» فصن عبيد الله بن موسى العبسي الكوقي س وصنف مسدد بن 
مشسرهة البضري مسندا وصتف اسك بن موس الأموي ندا وصنف نعيم بن اد 
الخزاعي نزيل مصر مسندأء ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا 
وصنف حديثه على المسانيد» كالإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وعثمان بن 
أي شيبة وغيرهم من النبلاءء ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معاء كأبي بكر 
بن ابي شيبة )) ” . 

فسقط بذلك قول حكرالوي وبطلت دعواه أن تدوين الحديث تأحر إلى القرن 
الثالث. 

أما قول حشمت علي: إن الصحاح الستة تأحر تدوينها إلى القرن الثالث فنقول: 


نعم» دونت في القرن الثالث فكان ماذا ؟. 


۳۷ 


شبهات القرآنيين 


ا أصوهما كانت مدونة مكتوبة» “ ويظهر من جحموع كلام الرحلين 

مما ضلا في مفهوم السنة وأمُما يظنان أن السنة هي الكتب الستة. 
ن صا 

أما تشبث جكرالوي بقوله تعال: [ وَين اهل لمَديكة مروا على الاق إ عَم 
خی لمهم سمدم رێن 4 © ( التوبة: ۰١‏ ). 
فالجواب عنه في ثلاثة مقامات: 

امقام الأول: عدم معرفة الرسول ي4 بأعيان بعض النافقين لا يقتضي الشك ي 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن المنافقين كانوا معروفين بصفاتم فكان 
الصحابة يأحذون حذرهم منهم» ففي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك لما صلى 
له البي 4 في بيته فاحتمع إليه نفر من أهل الحي فقال قائل منهم: أين مالك الدحشن ؟ 
فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال البي بي لا تقل له ذلك ألا تراه قد 
قال: لا إله إلا الله» يريد بذلك وجه الله ؟ قال: قالوا: الله ورسوله أعلم» أما نحن فو الله لا 
نری وده وحديثه إلا إلى المنافقين فقال رسول الله ب4 (( فإن الله حرم على النار من قال لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله کب © 7 . 

فظهر من هذا الحديث أن الصحابة كانوا في غاية الصرامة قي شأن المنافقين بحيث 
اتمموا من حالسهم وخالطهم وإن م يبلغ به الأمر إلى الكفر الباطي كما شهد بذلك 


الرسول ييي لمالك بن الدحشن ” أفتراهم يأحذون الأحاديث من المنافقين بعد ذلك ؟ أو 


() درس الخ مد باجعمان كناب الوضوء من صح البخاري فخرح بانه يضمن ( 1١۴‏ ديا اشملت 
علی ( ۲۳۸ ) راويا » ذكرت المصادر ل(۷١٠١‏ ) منهم مادة مكتوبة. انظر " المصادر المكتوبة للبخاري في 
صحیحه (( کتاب الوضوء)) " ٠١‏ . 

(۲) سورة التوبة آية : .٠١١‏ 

(۳) البخاري الصلاة )٠٠١(‏ » مسلم المساحد ومواضع الصلاة (۳۳) » أحمد .)٤٤۹/٥(‏ 

.) ۲٣۳ ( واللفظ له » وصحیح مسلم‎ ) ۱۱۸١ ( صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) كان بدريا » ولا يخفى فضلهم الباهر في الأمة. انظر معرفة الصحابة لأبي نعيم ( ۲٤٠٦٤/ ٥‏ ). 


۳۸ 


شبهات القرآنيين 


ترى المنافقين يجرؤون على احتلاق الأحاديث وبثها قي الناس مع أَمُم معزولون عن الحتمع 
المؤمن ومنبوذون فيهم؟ 

ولس عا جكرالوئ شبهة دلي على. أن لفن كارا بنضتون ليث الاحادذيت 
المحتلقة وروايتها فى حياة رسول الله يك وبعد ماته. 

لمقام الثاني: أن في الآية ال استدل مما ما يرد دعواه إذ أوعدهم الله عذابين فى الدنيا 
قبل العذاب الشديد في الآخحرة. 

قال بعض المفسرين: أحد العذابين هو فضيحتهم بكشف أمورهم وتبيين سرائرهم 


در 
1 


روی ابن حریر بسنده # عن ابن عباس في قول الله: # وَيمْن حولکر م آلأعَرّاب 


(التوبة:١٠١).‏ قال: قام رسول الله ل حطيباً يوم الجحمعة فقال: احرج يا فلان فإنك 
منافق» فأخحرج من المسجد ناسا منهم ففضحهم f‏ " . 

امقام الثالث: الاعتماد على الثقة في نقل الأحبار ضرورة دينية ودنيوية وأن وحود 
بعض الكذبة قي الجتمع لا يسد عليهم باب نقل الأخبار وتلقيها من الثقات. 

قال الله تعالی: # يتأما لين ءَامُوا إن جاء گم فاق بب فوا 4 (الحجرات:٠).‏ 
ففي هذه الآية م يأمر الله برد حبر الفاسقى :ر تكذيه جلة وما أمر اين قدل ذلك غل 
أنه يقبل حبر العدل ولا يتبين فيه. 


وإذا رد حبر الفاسق والعدل جملة على السواء لوجحود بعض الكذبة ومن لا يولق بخبره 


.٠١١ : سورة التوبة آية‎ )١( 
والطبراني ف المعجم الأوسط » قال الميثمي: فيه الحسين بن عمرو بن محمد وهو‎ » ٤٤١/١ ٤ حامع البيان‎ )۲( 


(۳) سورة الجحجرات آية : .٦‏ 


۳۹ 


شبهات القرآنيين 


في الحتمع بطلت الأحبار الصحيحة والروايات الثابتة» وتعطلت حقوق الناس واحتلت 
حياتمم واضطربت معيشتهم» وهذا فاسد ضرورة» وما أدى إليه - أعيْ فهمهم لآية سورة 
التوبة - فهو متله. 

آما ما ذهب إليه حكرالوي من أنه: (( ليس قي وسع للمرء أن يطلع على حقيقة رواة 
الحديث صدقا أو كذبا؛ لاما من الأمور الباطنية الي لا يطلع عليها إلا العليم بذات 
الصدور )) وحاصله أنه أغلق باب معرفة عدالة النقلة وصدقهم من كذهم. 

فأقول: إن الله تعالی رد عليه فریته وأفسد عليه مزاعمه إذ قال: # سدوا دَوَىَ عَدَلِ 
تیگ 4 (لطلاق:۲). وقال: ‏ واشتقیڈوا ودی ین الُم إن لم کوت لني 
جل وران ممن دَرَصَوَنَ ِن آلشَدَآء » ”“ (البقرة:۲۸۲). 

وقال: # کم پو دوا عَذَل نكم 4 " (المائدة: .)٠١‏ 

ففي له الأيات. اط اله الشهادة والحكم بالشاهدين العدلين فدل ذلك على أن 
مناط العدالة “ يمكن الوقوف عليه والحكم .مقتضاه» فلو لم يحكن معرفة مناط العدالة 
لكان الله أمرنا بالحالات والممتنعات» وهذا فاسد وما أدى إليه فهو فاسد مثله. 

وأما قول الحافظ أسلم إنه كان للعواطف البشرية يد في تصحيح السنة وتضعيفهاء 
ولم ينحصر التوثيق في الصدق بل تحاوزه إلى التلمذة والتشيخ والمشا ركة الفكرية. 

فالجواب أن يقال: إن العدالة ال تشترط لراواي الحديث تشترط أيضا للمتصدّي 


للجرح والتعديل» فإذا كان يوق ويضعَّف حسب الأهواء والميول فإنّه يسقط فى ميزان 


.۲ : سورة الطلاق آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية : ۲۸۲. 

(۳) سورة المائدة آية : .٠٥‏ 

)٤(‏ وهي بحنب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر » وفسّرها شيخ الإسلام ابن تيمية بآنها الصّلاح في الین 
والمروءة. انظر ججمو ع الفتاوى .)٠١١٦/٠١(‏ 


شبهات القرآنيين 


الحدثين ولا جحابون هذا أحدا فقد وحد منهم الطعن في آبائهم وأبنائهم لأجل الاحتياط 
للرّوايةء أفتراهم بعد ذلك یعدّلون من انتمی إلى مذھبھم وشارکھم فکریّاً إن کان لا 
يستحق ذلك ؟. سمل علي بن المدين عن أبيه فقال: اسألوا غيري» فقالوا: سألناك» فأطرق 
م رفع رأسه وقال: (( هذا هو الذين أي ضعيف)) ”“ وروي عن أي داود صاحب السنن 


ر 
ع 


E NA a TE 
انهم کائو! لا ابوت آباً ولا ابنا إذا تعلق الأمر بالدين.‎ 
الشق الثاني من شبهتهم: وهو كون السنة ليست يقينية بسبب روايتها بالمعن مع‎ 

عدم كفالة الله بحفظهاء وكثرة ما غزاها من الأحاديث الموضوعة. 

يقول الحافظ أسلم: ((كل الرؤابات الي نسبت إل البي غي جحاءت با معن ولم تأت 
بألفاظه عليه الصلاة والسلام... والمعروف أن تغيير اللفظ موجحب لتغيير المع ولو 
شیر : 

ويقول برويز: ((اعلم أن الله كك م يتكفل بحفظ شيء سوى القرآن» فلذا م يجمع الله 
الأحاديث كما أنه لم يأمر بجحمعها ولا تكفل بحفظها)). ^ 

زيقول غبد اله جكرالوي: " بعد وفاة الرسرل 4 مقآت. الستن حت عض الاس 
هذه المزليات من عند أنفسهم ثم نسبوها إلى محمد ي وهو منها براء ". © 
الرد: 

إن البي 4 حث أمته على أن ينقلوا عنه سنته وينوا ما ويبلغوها كما معوها منه 


.) ٠١/۲۷ ( اجروحون‎ )۱( 

(۲) تذكرة الحفاظ ( ۷۷۲/۲ ). 
(۳) مقام حدیث ۰۱۳۱ ٠١۹۹‏ . 
)٤(‏ مقام حديث ۷. 


() ترك افتراء تعامل ۱۲ ويقول عثله الحافظ أسلم » انظر مقام حديث ۱٠١‏ و .٠٦۸‏ 


٤١ 


شبهات القرآنيين 


فقال: نضر الله امراً مع منا شيئا فبلْغه كما سمع» فرب مبلغ أوعى من سامع 0 


ولا شك أن أداء لفظ الحديث كما مع هو الأولى والأحدر الذي يتحقق به دعاء 
البي # لسامعه إلا أن المع هو المقصود الأول من الأحاديث واللفظ وسيلة» فإذا روى 
الراوي الحديث وأصاب المع قبل منه ذلك. 

وقد وضع أهل العلم لرواية الحديث بالمعن ضوابط تكفل صونه من تغيير المعن. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: (( قال جمهور الفقهاء: يجوز للعالم .مواقع 
الخطاب ومعان الألفاظ رواية الحديث على المعئ» وليس بين أهل العلم حلاف في أن 
ذلك لا يجوز للجاهل .معن الكلام وموقع الخطاب» والحتمل منه وغير الحتمل.. فأما الدليل 
على أنه ليس للجاهل .عواقع الخطاب» وبالمتفق معناه والمختلف من الألفاظ فهو أنه لا 
يؤمن عليه إبدال اللفظ بخلافه بل هو الغالب من أمره. 

وأما الدليل على جواز ذلك للعا م معناه..[ فهو ] " اتفاق الأمة على أن للعا لم معن 
حبر البي 4 وللسامع بقوله أن ينقل معن خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية» وأن الواحب 
على رسله وسفرائه إلى أهل اللغات المختلفة من العجحم وغيرهم أن يرووا عنه ما معوه 
وحملوه ما أحبرهم به وتعبدهم بفعله على ألسنة رسله سيما إذا كان السفير يعرف 
اللغتين.. وإذا ثبت ذلك صح أن القصد برواية خبره وأمره وميه إصابة معناه وامتثال 
موجبه» دون ايراد نفس لفظه وصورته. 

وعلى هذا الوحه لزم العجم وغيرهم من سائر الأمم دعوة الرسول إلى دينه والعلم 
بأحکامه. 

ويدل على ذلك أنه إنما ينكر الكذب والتحريف على رسول الله ب وتغيير معن 


( »ابن ماجه المقدمة‎ ) ۱٦۷۹ ( مسلم القسامة وامحاربين والقصاص والديات‎ >» ) ٠٠٠١٤ ( البخاري الحج‎ )١( 
.)١۹۱٩( أحمد (ه/۹٤) » الدارمي المناسك‎ ٠ ) ۳ 

(۲) مضى تخريجه في مستهل الجواب على الشبهة الأوللى. 

(۳) زيادة لربط الكلام. 


شبهات القرآنيين 


اللفظ» فإذا سلم راوي الحديث على المع من ذلك كان مخبرا بالمعن المقصود من اللفظ 
وصادقا على الرسول 5ي  ))‏ . 

قال العلمي: (( ولو قلت لابنك: اذهب فقل للکاتب: أي يدعوك» فذهب وقال له: 
والدي - أو الوالد - يدعوك أو يطلب جحيئك إليه» أو أمرن أن أدعوك له» لكان مطيعا 
ساو رر اطامت د دل غل ما قال عت اھ قد کک ار کاب راریت ان 
تعاقبه لأنكر العقلاء عليك ذلك» وقد قص الله كك في القرآن كثيرا من أقوال خلقه بغير 
ألفاظهم؛ لأن من ذلك ما يطول فيبلغ الحد المعجز» ومنه ما يكون عن لسان أعجمي» 
ومنه ما يأ في موضع بألفاظ وفي آحر بغيرهاء وقد تتعدد الصور كما في قصة موسى» 
ويطول يي موضع ويختصر في آخحر» فبالنظر إلى أداء ا لمعن كرر البي 4 بيان شدة الكذب 
عليه» وبالنظر إلى أداء اللفظ اقتصر على الترغيب. 

واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية» بل منها ما هو إخبار عن أفعال 
البي بي وهي كثيرة» ومنها ما أصله قولي» ولكن الصحابي لا يذكر القول»ء بل يقول: أمرنا 
البي و بكذاء أو مانا عن كذاء أو قضى بكذاء أو أذن في كذاء وأشباه هذا وهذا كثير 
أيضا. 

وهذان الضربان ليسا حل نزاع» والكلام فيما يقول الصحابي فيه: قال رسول الله 4 
كيت وكيت» أو نحو ذلك. 

ومن تتبع هذا في الأحاديث الي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع احتلاف فنا هو في 
بعض الألفاظء وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذ حكوا قوله 4 يهملون ألفاظه البتةء 
لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقد وتأحيرء أو إبدال الكلمة .مرادفها ونحو 
ذلك. 


٠۸۷ وانظر في شروط رواية الحديث بالمعئ الإلماع للقاضي عياض‎ ٠٠١ - ٠٠٠١ الكفاية في علم الرواية‎ )١( 
.۳۹۷ - ۳۹٤ ومقدمة ابن الصلاح‎ 


شبهات القرآنيين 


من شدد في ذلك» وقد آتاهم الله من جودة الحفظ ما أتاهم. 

فعلى هذا ما كان من أحاديث المشهورين بالتحفظ فهو بلفظ البي ي وما كان من 
حديث غيرهم فالظاهر ذلك؛ لأمُم كلهم كانوا يتحرون ما أمكنهم» ويبقى النظر قي 
تصرف من بعدهم  ))‏ . 

أما قول برويز إن الله لم يتكفل بحفظ السنة فنقول: إن الله تكفل بحفظ الذكر» وهو 
يشمل القرآن والسنة لأها بيان له لا تنفك عنه» ومظاهر حفظ الله للسنة النبوية بادية 
أمامناء إذ م تخل العصور الإسلامية من حفاظ الحديث الذين مروا عن ساعد الح لحفظه 
قي صدورهم وتتبعه من أفواه الرجال وقطع المفاوز والفياقي للقاء من سبقهم من الحفاظ› 
واشتد حرص كثير منهم قي كتابة ما معوه فاجحتمع هم الضبطان: ضبط الصدر وضبط 
الكتاب» ثم كانوا إذا أرادوا أن يرووا عن رحل سألوا عنه وفحصوا حاله حي كان يقال 
لبعضهم: أتريدون أن تزوحُوه» كل ذلك احتياطاً للسنة» ونشأ عن ذلك عله قاقم بنفسه 
هو علم الرحالء بحيث لا يخفى على المع بأمر الحديث حال الرواة جرحأ وتعديلاء وهو 
علم لا يوحد عند الأمم غير الإسلامية» فمن عرف اجتهاد الحدثين ونصحهم للأمة علم 
مد غداية اله سبخانة حفط الستة الريك 

أما إلغاء حجية السنة بسبب وحود أحاديث موضوعة فسيأت في الجواب عن الشبهة 
الثامنة الكلام عن وحود الخش قي النفائس عموماء وأن هذا لم يصد الناس عن أحذ 
الصحيح وترك المغشوش» هذا في الأمور الدنيوية فكيف يت ركهم الله عُميا فاقدي البصائر 
فيما يتعلق بدينهم؟ هذا بعيد عن حكمة الله. 

ثم إن العلماء وضعوا لمعرفة الحديث الموضوع ضوابط تعين على إدراكه ليعرف 
فيحذر» منها: 


اشتمال الحديث على جازفات لا يقول مثلها رسول الله ل كحديث (( من صلى 


( الأنوار الکاشفة ۷۸ - ۷۹. 


شبهات القرآنيين 


الضجى كا و كذا ركه اعطى تراب سن تيا ) قال ابن قم ارز رزو كان هذا 
الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير البي لو صلى عمر نوح عليه السلام م يعط ثواب بي 
واحد)) ° . 

تكذيب الحس له. 

اجه اديت و کرنه ما بسر هته کدی رر لو کان الأرز رلا لكان ليما 
ما أكله حائع إلا أشبعه )). 

مناقضة الحديث لما حاءت به السنة الصريحة المتواترة مناقضة بينة» فكل حديث يشتمل 
على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق» أو نحو ذلك فرسول الله بل منه 
بريء. 

أن يُدعى على الي بل أنه فعل أمرا قاهرا حر من الصا له واف اتفقوا 
على كتمانه ولم ينقلوه كما يزعم الرافضة أن البي ي4 أحذ بيد علي بن أبي طالب .عحضر 
من الصحابة كلهم» وهم راحعون من حجة الوداع» فأقامه بينهم حي عرفه الجميع ثم 
قال: (( هذا وصيي وأحي والخليفة من بعدي )). © 

أن يكون الحديث باطلاً في نفسه كحديث ر( الحرة الي في السماء من عرق الأفعى 
الخ حت الرى " : 

أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء » فضلاً عن كلام رسول الله ل الذي هو 
وحي يوحى كحديث (( النظر إلى الوجه الجميل عبادة)) ‏ . 

ومنها أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله: (( إذا كان سنة كذا وكذا 
وقع کیت وکیت» وإذا کان شهر کذا وکذا وقع کیت وکیت )). 


.٤٦ المنار المنيف ف الصحيح والضعيف‎ )١( 
.ه٤ المصدر السابق‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ٦ه.‏ 


.٥۹ المصدر السابق‎ )٤( 


شبهات القرآنيين 


أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق. 
أن يكون الحديث ما تقوم به الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج بن 
عنق الطويل ففي حديثه أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلانمائة وثلاثة وثلائين وثلثاء مع 
أنه صح عن الي بلك أن طول آدم ستون ذراعأء فلم يزل الخلق ينقص حن الآن ) © . 
خالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأمُا سبعة آلاف سنة» قال ابن 


قيم الجوزية: (( وهذا من أبين الكذب» اا ا ف ا ع انه قد 
بقي للقيامة من وقتنا هذا متتان وإحدى وخمسون سنة. قال تعالى: # يلوك عن 


ا ا و ا عا عة ن اغا لوا إل هر لكق اموب 


ا 


ا 
والأزض ل تاک إ9 بغ برك گنت خو غج فل رتنا لها عند الي © 
(الأعراف: ۸0۸۷. ° 

أن تكون ألفاظ الحديث أو معانيه ركيكة بمجها السمع ويدفعها الطبع ويسمج 
le Ee hE OE ea GU E ETS‏ 
حجارة كل يوم فيسعر الأسعار ثم يعرج )) © 

ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم ها أنه باطل مثل حديث وضع الحزية عن 
أهل خحيبر» قال ابن قيم الجوزية» (( وهذا كذب من عدة وحوه: أحدها أن فيه شهادة 
سعد بن معاذ» وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق. ثانيها: أن فيه (( وكتب معاوية 


بن أبي سفيان )) هكذا» ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح» وكان من الطلقاء )) إلى آخحر 


.) ۳۳۲٢ ( أحرجه البخاري قي صحیحه‎ )١( 
.۷١ه‎ - ۷٤ المنار المنيف‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف آية : ٠۸۷‏ . 

.۷۸ المنار المنيف‎ )٤( 


(ه) المصدر السابق ٩۱‏ - ۹۲. 


شبهات القرآنيين 


الوجوه الي أوصلها إلى عشرة “ . 

ولم يكتفوا ببيان تلك الضوابط» بل أفردوا الموضوعات بكتب شر أكثرها» من 
أعظمها " الموضوعات " لابن الجوزي واشتمل على نحو مسين كتاباً على ترتيب الكتب 
الملصنفة في الفقه. 

کیا آنه کب الل كر كرا من اشديت الوضرع في السا ليه الاس إل 
الأحاديث الموضوعةء ولم يقتصروا على ذلك بل ألّفوا كتباً لبيان الضعفاء والمتر وكين 
والوضاعين وأحاديثهم كالضعفاء للعقيلي والكامل قي ضعفاء الرحال لابن عدي وكتاباهما 
حامعان لما سبقهما من الكتب المؤلفة في الضعفاء كالضعفاء لعلي بن المديي والضعفاء 
للبخاري والشجرة في أحوال الرجحال للجوزجان والضعفاء والمتر وكين للنسائي. 

فكيف يحاول رحال بعد ذلك نزع الثقة بالسنة لوحود الأحاديث الموضوعة الي ميّزها 
أهل العلم وأمن احتلاطها بالصحيح؟ فما مهم في حاولتهم تلك إلا كمثل متطبب حاهل 
عرض عليه مريض مصاب بخراج في إحدى أصابع يده ويكفيه إزالة هذه الأصبع وحدها 
فقال ذلك الجاهل: لا علاج له شر اليد هن أضلها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( الواحب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث 
الكذب» فإن السنة هي الحتق دون الباطل» وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة فهذا 
أصل عظيم لأهل الإسلام )) " . 

الشبهة السادسة التمسك بالسنة يفرق الأمة وأما لو انسلخت منها لاتحدت 

يقول جحكرالوي: (( لا ترتفع الفرقة والتشتت عن المسلمين» ولن يجمعهم لواء ولا 
یضمهم مکتب فکر موحد ما بقوا متمسکین بروایات زید وعمرو  )‏ . 

ويؤ كد المع نفسه حشمت علي فيقول: (( لن تتحقق وحدة المسلمين ما م يتركوا 


.۹١ - ٩٤ المصدر السابق‎ )١( 


(۲) الوصية الكبرى ضمن بجحموعة الرسائل الکبری ( ۲۸۳/۱ ). 


(۳) جحلة إشاعة القرآن ۳۹ عدد شعبان ١۳۲٠١ه.‏ 


شبهات القرآنيين 


كتبهم الموضوعة في طاعة الرسول # ولن يروا سبيل الرقي والتقدم ما م بمح عنهم 
التشتت والفرقة )) © . 

ويقول برويز: (( قد فاق تقديس هذه الكتب ( كتب السنة ) كل التصورات 
البشرية» مع اهُا حزء من مؤامرة أعجمية استهدفت النيل من الإسلام وأهله )) ” . 

ويعلل ذلك فيقول: (( فما أصحاب الصحاح الست لا جزء من تلك المؤامرة» لذا 
نحدهم إيرانيين جميعاء لا وحود لساكن الجزيرة بينهم» والشيء احير للعقول أن العرب م 
يسهموا قي هذا العمل البناءء بل أسندوا جمع الأحاديث وتدوينها إلى العجم حن تم بناء 
هذا الصرح المؤامر )) “ . 
الرة: 

أثبت الواقع أن المسلمين لا كانوا متمسكين بالسنة كانوا أكثر ترابطاً وانسجاماً وقوة 
وغلبة للأعداء وأن الأمر انعكس لا حالف بعضهم السنة» فقد ذكر الله أن نسيان حظ 
ما ذكر الناس به يؤحج نار العداوة والبغضاء بينهم» قال تعالى: # O O‏ 
دروا بب اعرا بم العداو الال ور ال € © وة ن رل # 

وک ای ن ارا ا کی ا کاب ا وی ی 0 8ک 
انسلختم عن السنة فهل اتحدتم ؟ بل أنتم محتلفون فيما بينكم شر احتلاف» فبرويز رد 


)١(‏ المصدر السابق ۱٠۰‏ عدد ۱٠١‏ دیسمبر ۱۹۲۷ءم. 

(۲) شاهکار رسالت .٤٤٦‏ 

(۳) الصواب أن يقال: " الكتب الستة "؛ لأن مارم الصحة بعضها لا كلها. إ. 

.۲۲ مقام حدیث‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة آية : .٠٤١‏ 

.)١١١١( مالك الجامع‎ )١( 

(۷) أخرحه مالك في الموطاً ( ۲ / ۲٠۸‏ ) بلاغا » والحاكم في المستدرك ( ٩۳ /١‏ ) وصححه الألبان في صحيح 
الجامع ( ۲۹۳۷ ). 


شبهات القرآنيين 


على جحكرالوي» وأصبحتم أربع فرق ولم تتفقوا فيما بينكم على عدد ركعات الصلوات 
فضلا عن بقية الشعائر التعبدية» وسائر المعاملات. 

أما (( أسباب التفرق والاحتلاف الواحب تركها باتفاقهم ”“ [ف] هي الجهل 
والهوى والتعصب» وكذلك الخطأاً بقدر الوسع. فأما أن يترك أحدهم ما يراه حقا فلا قائل 
به» بل هو محظور باتفاقهم  ))‏ . 

وما قول روي إا موامرة أعجمية إيراية فار ابد أن أصول هذه الكتب السثة 
ألفها علماء الحجاز والعراق واليمن» مثل موطأً مالك بن أنس» وموطا عبد الله بن وهب 
تلميذ الإمام مالك» وموطأً ابن أبي ذئب» وسنن الشافعي» ومسند الحميدي القرشي› 
وحامع سفيان بن عيينة شيخ مكة» ومسند ابن أبي عمر العدن المكي» وسنن ابن حريج 
الكي» ومصنف عبد الرزاق الصنعان» وحامع معمر بن راشد الصنعان» ومصنف وكيع 
بن الحراح الكوني» واد بن سلمة البصري» ومسند أي داود الطيالسي البصري» ومسند 
ابن أبي عاصم البصري الكوقي» ومسند ومصنف أي بكر بن أبي شيبة الكوي» ومصنف 
أبي الربيع سليمان بن داود العتكي البصري» ومسند أحمد بن حنبل أكبر مسند قي الدنيا 
ومسند عبيد الله بن موسى العبسي الكويي» ومسند 


جى بن عبد الحميد الحماني الكوي» ومسند مسدد بن مسرهد البصري» ومسند أي حعفر 


محمد بن عبد الله الكوق» و مسند أحمد بن منيع البغدادي» و مسند عتثمان بن ابي شيبة 
y8‏ 
العبسي الكوفي “ . 
فهذه أربعة أأضعاف الكتب الستة ألفها علماءِ الجزيرة» وکلهم ف طبقة مشایخ 


أصحاب الكتب الستة أو مشايخ مشايخهم» أو مشايخ مشايخ مشايخهم» وهي أصول هذه 


(0 أي آهل العلم. 
(۲) الأنوار الكاشفة ۲٤‏ الحاشية ۲. 
(۳) قاله ابن الجزري في المصعد الأحمد ( مسند أحمد ۳١/١‏ ). 


)٤(‏ انظر في بيان هذه الكتب: الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة محمد بن جعفر الكتان. 


۹ 


شبهات القرآنيين 


الك امه 

ومع ذلك م يكونوا كلهم إيرانيين كما زعم برويز» بل بعضهم من أصول عربية 
بالاتفاق» فمسلم عريي من بي قشير» والترمذي عريي من بي سليم» وأبو داود عريي من 
قبيلة أزد. 

مع أن ذم جنس من أحناس البشر لم يرد به شرع ولم يدل عليه عقل» بل مدح رسول 
لله بل أهل فارس» وحرّحت بلاد فارس علماء نوابغ في كل العلوم: تفسيراء وحديثاء 
وفقهاء ولغةء وإنما غلب عليها الرفض أيام إماعيل الصفوي أوائل القرن العاشر الهحري. 

أما أن الكتب الستة حزء من مؤامرة أعجمية فإن كانت هناك مؤامرة أعجمية فأنتم 
قد حزتم النصيب الأوفر منها؛ لأنكم قمتم واستفرغتم وسعكم لنقض أصول الإسلام من 
أصلهاء فلا مؤامرة أحبث من مؤامرتكم وهم أقرب نسبا إلى العرب منكم فلا وجه 
لتعيي ركم إياهم بالعجمة. 


شبهات القرآنيين 


الشبهة السابعة إن الخطاب بالأحاديث كان موجهاً لأمة خاصة 
تتلخحص هذه الشبهة في قولمم: إن الخطاب بالأحاديث كان موجهاً لأمة خحاصة وهم 
العرب تي زمن البي # ما يوافق ظروفهم الخاصة» فلا تلزمنا طاعته إذ كانت مقيدة بز منه» 
يقول الخواحه: (( اعلم أن طاعة الرسول ي كانت طاعة مقيدة بزمنه» وامتثال 
احکامه» لا تتجاوز حیاته» وقد أوصد هذا الباب منذ وفاته عليه الصلاة والسلام ) © . 
ويشرح حشمت علي هذه الشبهة فيقول: (( لقد كانت إرشاداته 4# تصدر وفق 
ظروف أصحابه» ولو كنا ف تلك الآونة لوحب علينا اتباع أقواله وإرشاداته عليه الصلاة 
والسلام.. وكما أن خحطاب القرآن عام عندنا غير أن المخاطبين بالأحاديث أمة خحاصة 
۲ 
وهم العرب )) ° . 
الرد: 
ا اه فا اران مقا خف اهل الكاب لين فال إن مدا رسرل اه لك 
إلى العرب خحاصة. 
فنقول للقرآنيين: هل الأحاديث لازمة للعرب إلى يوم القيامة معن أَمُم إذا بلغ بعضهم 
بعضا كانت الحجة عليهم قائمة بذلك» فإن كتتم تقولون بذلك فما الفرق بين العرب 
والعجم ؟ لأن رسالة الرسول يي عامة للحلق كلهم إلى يوم القيامةء قال تعالى: # فل 


تاا لتاس إتى رَسولٌ آله إلَيَّكَّم جييعًا »4 " (الأعراف:۸١٠).‏ وقال تعالى: 


٣آ‎ 


8 وَأَرَسَلتَك لتاس رَسُولاً 4 ^ (النساء: ۷۹)» وقال سبحانه: ‏ وما أُرَسَلتَك إل 


(۱) جلة البیان ۳۲ عدد اُغسطس ۱٩۹۰٠ءم.‏ 
(۲) تبليغ القرآن .٥‏ 
(۳) سورة الأعراف آية : ٠١۸‏ . 


.۷۹ : سورة النساء آية‎ )٤( 


°١ 


شبهات القرآنيين 


ا أ 8 ٍ 


ڪافة لتاس بشما وََذِیرً 4 (سبأً: ۲۸)» وقال تعالى: # ٭ يتأ أَلرَسُول بلغ ما 
إيلك ك 4 رالمائدة: ۷)» حذف المفعول الثاني إرادة عموم الان: 

وقال سبحانه: « وأو إل هدا آلفران لاذرک بي وس بل yT‏ 
أي من بلغه القرآن ومن م يكن في زمن الرسول يك . 

وقال الرسول يي في وصيته يوم الحج الأكبر: # ليبلغ الشاهد الغائب   “‏ فإن 
كانت الحجة لا تقوم بالسنة» لما أمرهم البي ي4 بتبليغ الغائب الصادق على من هو في هذه 
الأعصر المتأحرة. 

فأمر الصحابة أمر البي ي فبلغوا القرآن والحديث على أمُما الدين الذي جاء به 
محمد 4 . 

بل كان الصحابة يتطابون سنة رسول الله بي بعد وفاته» فإذا بلغهم الحديث عن 
صحابي آحر عن البي 4 م یترددوا قي قبوله» وهذه كانت عادة الخلفاء الراشدين» فأبو 
بكر كان يحكم بكتاب الله فإن لم جد فبسنة رسول الله بل فإن م جد سأل الصحابة إن 
كان عند أحد منهم حديث عن رسول الله بي في القضية» فإن وجد ذلك حكم به 
وكذلك عمر» وعثمان» وعلي» فإن لم يجدوا سنة عندهم» أو عند غيرهم من الصحابة 
احتهدوا رأیهم. 


وكان عمر لا يورّث للمرأة من دية زوحهاء ثم ورّنها لرواية الضحاك بن سفيان عن 


.۲۸ : سورة سباً آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية : 1۷ . 

(۳) سورة الأنعام آية : .٠١۹‏ 

›» )۲۳۳( ابن ماحه المقدمة‎ » )١٦۷۹( مسلم القسامة والحاربين والقصاص والديات‎ » )٦۷( البخاري العلم‎ )٤( 
.)١۹۱٩( الدارمي المناسك‎ » )٣۷/٥( امد‎ 


(ه) أخرجه البخاري ( ٦۷‏ ) ومسلم ( ۱٦۷۹‏ ). 
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شبهات القرآنيين 


البي ي توريشها ”° . 

وانظر قصة أبي موسى الأشعري مع عمر قي الاستئذان حيث لم يقل عمر: ما معنا 
من رسول الله ي ایام حیاته أحذنا به» وما بلغنا عنه بعد وفاته لا یلزمناء لأنه يعلم أن 
ذلك يناف الإبمان برسالة محمد يج . 

وانظر إلى ابن عمر إذ تروي له عائشة حديثا عن البي 4# بعد وفاته فيأحذ به. 

(( فإذا كان حكم الآيات القرآنية لا بختص بزمن ولا بأشخاص معدودين» فكذلك 
السنة» إذ لا فرق بين أحكام الكتاب وأحكام السنة لصدورهما من مصدر واحد.. ولأن 
رسالته عامة شاملة للخلق أجمعين» فيجب ضرورة أن تكون سنته كذلك» لعدم الخلف 
بين أحكامها وأحكام القرآن» ومن ثم لا فرق في تطبيق الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة 
بين من شاهد التتزيل وعاصره وبين من ولد في عصر الذرة وآمن برسالة محمد عليه 
الصا راسلا تدا هرا ° 

الشبهة الثامنة إن الأحاديث انتقدت علميا ما أفقدها صفة التدين 

يقول الحافظ أسلم: (( إن الأحاديث انتقدت علميًا ما أفقدها صفة التدين؛ لأن 
الأمور الدينية لا يدعلها النقكد وآراء الرجال إلى أن قال: ((الاعتراضات الموجهة 
للإسلام من غير أهله لا تأت إلا عن طريق الأحاديث الي أقر المسلمون بصحتها وهي 
مرضرعة الأصل لا صل ها بالدين ع : 

ويؤ كد حب الحق هذا المعن فيقول: (( يجب نبذ تلك الأحاديث الي توصل الإسلام 


إلى بوتقة المدف والاتمام؛ لأن بي الإسلام بريء منها  ))‏ . 


(۱) اُحرحه ابو داود ( ۲۹۲۷ ) والترمذي ( ۲۱۱۱ ) وابن ماحه ( ۲٣٤١‏ ). 
(۲) القرآنيون وشبهاتمم ۲۳۲. 

(۳) مقام حدیث ۱١٤١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه والصفحة ذاتما. 

. ۳٤ بلاغ الحق‎ )٥( 


or 


شبهات القرآنيين 


الرد؛ 

لا يخفى أن النفيس من كل شيء يتغالى في الحصول عليه» وتبذل الأموال والنفوس 
لاقتنائه» فللقيمة العالية للحديث النبوي ا کل صاحب هوی أن یتقوی به» وتبارت 
الطوائف في إيجاد سند ها منه حن تنفق بضاعتها ويسمع قوها. 

لكن هل معن ذلك أن ما راموه تحقق همم وأمُم ظفروا مطلوممم ؟ كلاء فلقد قيض 
الله للذود عن حياض السنة رجالا اصطنعهم لنفسه» وأمدهم بروح منه» وأراد إكرامهم 
وإعلاء درحاتمم بذلك الجهادء فنقدوا الزيف والبهرج حن مازوه» وبقي المحض النقي 
فخرزوه واختازوه؛ 

والذي يقول: لا نقبل الحديث؛ لأنه وحه النقد إلى بعض المنسوب إليه. 

نقول له: إنك في تعاملك الدنيوي تقبل أشياء يكثر الغش والترييف فيها وتعدها 
ضرورية للحياة» وأنه بعكن ممييز جيدها من رديها فلا ترفض رفضا كلياً» ولم يزل الناس 
يهتدون إلى الحيد منها بوسائل يسخرها الله هم ولم يتكفل الله بحفظها كما تكفل جحفظ 
الوحي» فلا ججعل يا منكر السنة الحديث النبوي أدن مرتبة من هذه المرغوبات الدنيوية. 

و (( لا يكاد يدخحل الضرر إلا على من لا يرحع إلى آهل الخبرة من جاهل ومقصر 
ومن لا يبالي ما أحذ» والمؤمن يعلم أن هذه تمرة عناية الله ك بعباده في دنياهم» فما الظن 


بعنایته بدینهم ؟ لا بد أن تكون اتم وأبلغ) ” . 


.۸۹٩ الأنوار الكاشفة للمعلمي‎ )١( 


e: 
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فهرس المصادر 

ادات اليحت والاظة 

محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» دون تاريخ. 

- أثر الفكر الغربي قي انحراف الحتمع المسلم بشبه القارة الهندية. 

حادم حسين إلهي بخش» دار حراء» مكة المكرمة» طا ٠٤١۸‏ ه. 

- الأنوار الكاشفة لما في كتاب " أضواء على السنة " من الزلل والتضليل والحازفة. 

لعبد الرحمن بن يى المعلمي اليماني» عالم الكتب» ٠٤١۳‏ ه. 

- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. 

لابن بطة العكبري» دار الراية» ط ۲» ٠٤١١‏ ه. 

- الإحكام في أصول الأحكام. 

لابن حزم» دار الآفاق الجديدة» بیروت» ط۲» ٠٤١۳‏ ه. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين. 

ابن قيم الجوزية» تعليق: طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة الجحاج عبد السلام بن شقرون» 
۸ هھه. 

- الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع. 

للقاضي عياض» تحقيق: السيد أحمد صقر - الطبعة الثانيةء دار التراث والمكتبة العتيقة» 
4۸ هھ 

- تذكرة الحفاظ للذهي. 


دار إحياء التراث العريي» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آبادء 


الدكن- اههند. 

- تفسير القرآن العظيم. 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: حكمت بشير ياسين» مكتبة الدار» المدينة 
اة 


oo 


شبهات القرآنيين 


- تكملة معجم المؤلفين. 

محمد خير رمضان» دار ابن حزم» ۱٤۱۸‏ ه. 

- تمذيب الآثار والسنن. 

لاطبري» تحقيق: حمود شاكر» مطبعة المدن» القاهرة» دون تاريخ. 

- جحامع بيان العلم وفضله. 

لأيي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: أي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» ط٤›‏ 
۹ 

- حامع البيان عن تأويل القرآن. 

محمد بن حرير الطبري» نحقيق: حمود شاكر» دار المعارف .حصرء دون تاريخ. 

- دراسات في الحديث النبوي. 

محمد مصطفى الأعظمي» نشر حامعة الرياض» دون تاريخ. 

- ذكر أخبار أصبهان. 

لأيي نعيم أحنك .بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب الإسلامي» مصورة عن طبعة 
المستشرق الألماي سفن ديدرنج ؛ دون تاريخ. 

E 

محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكر» المكتبة العلمية» بيروت» دون 
تاریخ. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة. 

محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة» ٠٤٠٠١‏ ه. 

- سنن آي داود. 

ضبط وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

- سنن ابن ماجه. 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث - دون تاريخ. 


°٦ 
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- سنن الترمذي. 

تحقيق: إبراهيم عطوة» طبعة مصطفى الحي - ط ۲» ۱۳۹۰ ه. 

= الستن الكبرئ: 

للبيهقي» دار الفكر» دون تاريخ. 

- السنة. 

محمد بن نصر المروزي» تحقيق: سالم بن أحمد السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط١›‏ 
۸ ه. 

- شرح الإلمام لابن دقيق العيد. 

2 

يى بن شرف عيبي الدين النووي» دار إحياء التراث العربي» ط ۳ء ٤١٤‏ ١ه.‏ 

- الشريعة للآجحري. 

تحقیق عبد الله الدميجي» دار الوطن» الریاض» ط۱» ٠٤١۸‏ ه. 

- صحيح البخاري. 

نسخة فتح الباري. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته. 

محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط۲» ٠٤١١‏ ه. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تحقيق: عبد العزيز بن بازء المكتبة السلفية» دون 
تاریخ. 

- القرآنيون وشبهاتم حول السنة. 

حادم حسين إلهي بخش» مكتبة الصدیق بالطائف» ط۱»› ۱٤١۹‏ ه. 

- الكفاية قي علم الرواية. 

للحطيب البغدادي» دار الكتب الحديثة بالقاهرة» ٠٤١٠١‏ ه. 
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- اجحروحون. 

محمد بن حبان البسي (ت ٠٠٤١‏ ه))» تحقيق: حمود إبراهيم زايد دار المعرفة. 

- جحلة الأصالة. 

عدد ( ۲۳ ) ٠١‏ شعبان ۱٠٤۲۰‏ ه تصدر في الأردن. 

- جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - همع عبد الرحمن بن خحمد بن قاسم وابنه» 
جحمع الملك فهد لطباعة لصحف الشريف ٤١١‏ ١ه.‏ 

- ججحموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز. 

جمع وإشراف محمد بن سعد الشويعر» رئاسة البحوث العلمية والإفتاءء ط ۲» 
کے 

- المدحل إلى السنن الكبرى. 

للبيهقي» تحقيق: محمد ضياء الرحهمن الأعظمي» مكتبة أضواء السلف» ط٠»‏ 
RE‏ 

- المستدرك. 

الحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
باههند» دون تاریخ. 

- المسند. 

أحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة» طا» ٠٤١١‏ ه. 

- المصادر المكتوبة للبخاري قي صحيحه (( كتاب الوضوء )). 

محمد عبد الله أبو بكر باجحعمان» رسالة مكتوبة بالحاسب الآلي مقدمة لكلية التربية 
بالمدينة لإكمال متطلبات الحصول على الماجحستیر» ٠٤١۹‏ ه. 

- المصعد الأحمد إلى مسند أحمد. 

ابن الجزري» طبع قي مقدمة المسند لأحمد بن حنبل» تحقيق: أحمد شاكر» دار المعارف 


.حصر» VY‏ ھ. 


0۸ 
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لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: عادل العزازي» دار الوطن» 
ط۱» ۱٤١۱۹‏ ه. 

- مفاتيح الغيب 

محمد بن عمر الرازي» دار الفکر» ط۳ء ٠٤٠۰١‏ ه. 

للسيوطى» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار التب العلمية» ط ا ۷ اھ 

- مقدمة ابن الصلاح. 

تحقيق: بنت الشاطىء» دار المعارف - الطبعة الثانية» ٠٤٠١٩۹‏ ه. 

- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. 

ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» ٠٤١۸‏ ه. 


- مناقب الشافعي. 
للبيهقي» تحقيق: السيد أحمد صقر» مكتبة دار التراث» القاهرة» دون تاريخ. 
- الموطاً. 


مالك بن أنس» طبع مع شرحه تنوير الحالك مصطفى الحلي» الطبعة الأخحيرة ١۷١١ه.‏ 

- ناسخ الحديث ومنسوخه. 

عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين ( ت ۳۸١‏ ه ) تحقيق مير الزهيري» مكتبة 
المنار» الأردن» ط ۱ء ۱٤١۸‏ ه. 

- النحو الواقي لعباس حسن - دار المعارف عصر طه دون تاريخ. 

- النكت على مقدمة ابن الصلاح. 

محمد بن مادر الزركشي. تحقيق: زين العابدين بن محمد» مكتبة أضواء السلف» 
۹ھ 


- هدي الساري مقدمة فتح الباري. 


°۹ 
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ابن حجر العسقلان» المكتبة السلفية» دون تاريخ. 


- الوصية الكبرى. 

ضمن جموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية» مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة» 
٥‏ هھه. 

- الوضع تي الحديث. 


شبهات القرآنيين 


الخلاصة 

يتعرض هذا البحث للرد على شبهات منكري السنة في شبه القارة المندية الذين 
تسموا بأهل القرآن» وتمت مناقشتها على ضوء الكتاب والسنة وكلام أهل العلم المعتد 
مم وتبين أن هذه الشبهات سبقوا إلى معظمها من منكري السنة قليعاً وحديثاء فمقولة " 
حسبنا كتاب الله " هي مقولة الخوارج القدامى» وإثارة قضيي تأحر تدوين السنة وروايتها 
بلع سبقهم إليها المستشرقون» إلا أن القرآنيين تميزوا بالجهل المطبق بالسنة عموما 
وبكلام أهل العلم ني علومهاء وغالب ما يعتمدون عليه ترجمات المطاعن الي يؤلفها أهل 
لختهم» وتيزوا أيضاً بالحرأة وقلة الأدب في رد السنةء كما مم انفردوا بإنكار السنة 
العملية الجمع عليها وإسناد أمر التشريع إلى مركز الملة عندهم بعد استبعاد الرسول من 
ذلك المنصب» والتصريح بأن طاعته لا تلزمهم ف هذا العصر 

وتناول البحث حكم منكر السنة في الإسلام» وبيان حهود من سبقونا إلى الدفاع عن 
السنة. 

وقد اتضح من خلال البحث أن القرآن ا ها اا فل عن ال 
لأن الله وضع رسوله ب موضع البيان من القرآن» وذلك البيان يشمل اللفظ والمعئ» فإذا 
کا ا ا م ا ا کا ا ا ر ع 0 ا 
حدوى تشدقهم بأن الله تكفل بحفظ القرآن» فهل هذا هو الحفظ المطلوب واجدي ؟. 

أما تدوين الحديث فقد بدأ في عهد الرسول ي وكان بعض الصحابة يكتبون الحديث 
يإذن من البي # وكانت النسخ والصحف منتشرة في عهود الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين» وهي مصادر الكتب الستة الي يوجه القرآنيون طعومُم إليها بوجه خحاص. 

أما الرواية بالمعن فإنه لم يحصل منها إضرار بالسنة؛ إذ م تقبل إلا من عارف باللغة 
ورعا يغير المعئ» فإذا أمنَ إحالة الع حصل المقصود» إذ اللفظ وسيلةء ومع ذلك فإن 
الأمر لم يكن كما يريدون أن يُوهموا الناس من أن السنة كلها مروية بالمعنء وإنغا كان 


هناك من يحرص على أداء اللفظ كما مع وهو الأفضل. 
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والناس يظلون متحدين ما دام يجمعهم حق مشترك» وهذا الحق هو الكتاب والسنة 
وإجماع السلف» وإتما پان التفرق والاحتلاف من ترك بعضهم بعض الحق» فيتفرقون شذر 
مذر» وهذا واقع القرآنيين؛ فإمُم الآن أربع فرق متباينة» فلم يجمعهم إنكارهم للسنة» 
نف يطالبرن السلهن ورك المتة بغ الاد ؟ س ما مرا وسا ما كا 
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فهرس الآيات 


إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب AS‏ 
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها O‏ 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس NE‏ 
إن هو إلا وحي يوحی yT‏ 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 0 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إعام بظلم أولقك م الأمن وهم مهتدون N‏ 
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم O Sea‏ 
ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق Ness‏ 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة o‏ 
حكمة بالغة فما تغن النذر O O O‏ 
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا عليها قل PV Scents‏ 
فإذا بلغن أحلهن فأمسكوهن .معروف أو فارقوهن .معروف وأشهدوا ذوي Ge‏ 
فیه آیات بینات مقام إبراهیم ومن دخله کان آمنا ولله على الناس o‏ 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم E a‏ 
قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين a‏ 
قل إن تتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله O o‏ 
قل إن على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم PT‏ 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بين وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن So‏ 
قل ياأيها الناس إن رسول الله إليكم جيعا الذي له ملك السماوات OV eae neste‏ 
کما اُرسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وی زکیکم ویعلمکم A‏ 
لما باك روه ورو وق وة ا تسوه نة ر اسا o ys‏ 
لقد كان لكم قي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر O‏ 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم To‏ 
للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهق وحوههم قتر ولا ذلة أولئك O‏ 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا جد eects‏ 
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ما أضابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك a‏ 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى ENV ERA‏ 
ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤ كم ما أنزل الله ly OO‏ 
ما ضل صاحبکم وما غوی N A O‏ 
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا OT‏ 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يات ربك أو يأ بعض آيات DE‏ 
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم E‏ 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رهم ES‏ 
وإذا طلقتم النساء فبلغن أحلهن فأمسكوهن .ععروف أو سرحوهن .ععروف Aer‏ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وا ركعوا مع الراكعين SMe SS‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما زاء .ما كسبا نالا من الله AAS‏ 
والنجم إذا هوى RARE ERGE SSE‏ 
وكذلك حعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والحجن يوحي بعضهم إلى بعض E‏ 
ولقد حاءهم من الأنباء ما فيه مزدحر O E‏ 
ولولا فضل الله عليك ورحته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون AAS‏ 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أَمُم إذ ظلموا أنفسهم i OO‏ 
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون CD‏ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم a a‏ 
وما من دابة ق الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما Vea SSA‏ 
وما ينطق عن الهوى VN RSS RSE:‏ 
ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق PINTER eae‏ 
ومن الذين قالوا إنا نصارى أحذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به CAE e‏ 
ويوم نبعث قي كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على Vee‏ 
يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أو خيرا كثيرا وما يذكر ESA RAA‏ 
ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أحل مسمى فاكتبوه وليكتب CR AAG‏ 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم TEESE‏ 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ETRE‏ 
ياأيها الذين آمنوا إن حاءكم فاسق بنيإ فتبينوا أن تصيبوا قوما eR‏ 
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ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم a‏ 
ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا COA‏ 
ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن م تفعل فما بلغت رسالته 1 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قى الحياة الدنيا وق الآحرة E a‏ 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها O SA As‏ 


شبهات القرآنيين 


فهرس الأحاديث 


أسعد الناس بشفاعي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قابه E‏ 
إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسني وسنة الخلفاء Fein sas‏ 
اثذنوا للنساء بالليل إلى المساجحد VA OSS SA EET‏ 
ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بمماء كتاب الله وسنة بيه a‏ 
عن ابن عباس في قول الله ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة a‏ 
ففي الصحيحين من حديث عتبان بن مالك لما صلى له البي قي بيته فاحتمع Ns‏ 
فان هد آله تا ی جل ر مرل ال کي د سل وسو ناه أ ابن Fee‏ 
قلت لعلي هل عند کم کتاب ؟ قال لاء إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رحل مسلب PO ss‏ 
كنا عد البي فقام رحل فقال أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله O‏ 
لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به أو yy‏ 
لا تکتبوا عي ومن کتب عي غير القرآن فلیمحه TSS SR‏ 
لا حلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام O ooo‏ 
لعله إن شاء الله أذن قي الكتابة عنه لمن حشي عليه النسيان» وى عن i‏ 
لعن الله الواشمات والمستوشات والنامصات والمتنمصات والمتفلحات للحسن E‏ 
لما فتح الله على رسوله مكة فقام أبو شاه رجحل من أهل اليمن فقال اكتبوا O‏ 
ليبلغ الشاهد الغائب OT EN Tase A A SERS Oe‏ 
نضر الله امراً مع منا شيا فبلغه كما مع فرب مبلغ أوعى من سامع EO‏ 
وإياكم وحدثات الأمور فإن كل خحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة O‏ 
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لمقدمة E O O‏ 
الفصل الأول E‏ 
المبحث الأول ضرورة اعتماد السنة لسلامة فهم القرآن E O‏ 
المبحث الثاني خحلاصة حهود من سبقنا قي الدفاع عن السنة Teese‏ 
المبحث الثالث حكم منكر حجية السنة 0 
الفصل الثان E a O‏ 
الشبهة الأول لو كانت السنة زعا من الدين لوضع ها رسول الله بل منهجا E‏ 
الشبهة الثانية ما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السنة TE AS‏ 
اة ا ال ت وخا من اه ولا ت م تمتا ال الرسول VA‏ 
الشبهة الرابعة الحض على أقوال الرسل وأفعالهم وتقريراتمم مع وجود كتاب الله علة قليعة.. ٠١‏ 
الشبهة الخامسة إن نسبة السنة إلى البي #5 ليست يقينية N E‏ 
الشبهة السادسة التمسك بالسنة يفرق الأمة وأما لو انسلخحت منها لاتحدت O‏ 
a a a E a E‏ 
الشبهة الثامنة إن الأحاديث انتقدت علميا ما أفقدها صفة التدين ST‏ 
فهرس المصادر Sees esa ERs e RA SRSA RS‏ 
الخلاصة Naess ee en alg Se‏ 
فهرس الآيات GS SS ESS OS A‏ 
فهرس الأحاديث a O O O O‏ 
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